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  كلمة شكر

  
  

Ϳ جلى وعلا على نعمھ التّي لا تحصى ولا تعد الذّي أنار  الحمد   

ّقنا لإتمام عملنا ھذا الذّي یعدّ ثمرة جھدنا طیلة السّنوات  لنا دربنا ووف

الدّراسیة، فنتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الذّین ساعدونا في 
التّي قدمّت لمیاء دحماني مشوارنا الجامعي ونشكر الأستاذة المشرفة 

  .ھا وإرشاداتھاحلنا المساعدة ولم تبخل علینا بنصائ

ونشكر كل من أسھم فیما وصلنا إلیھ ونشكر كل  من ساعدنا في    

  .إنجاز ھذا العمل المتواضع

  



  
  إھداء
  

أھدي ثمرة جھدي ھذه إلى أعزّ من قال فیھما 
ّ إیاه وبالوالدین :"الرّحمان وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا

إلى روح الوالدین الكریمین غفر الله لھما وأدخلھما  "إحسانا
فسیح جنّاتھ، وإلى زوجي مصطفى الذّي دعمني وكان عونا 
لي، وإلى إخوتي وأخواتي وخاصة نادیة وكریم، وإلى أبناء 

إخوتي  وكل عائلتي، وإلى كل صدیقاتي وزمیلاتي في 
  .مشواري الدّراسي وإلى رفیقة دربي في الجامعة نسیمة

  

  

  

  

 ملیكة                                  



  
  إھداء
  

إلى  إلى ینبوع الرّحمة والحنانأھدي ھذا العمل المتواضع 
من جعل الله الجنّة تحت قدمیھا أمّي، إلى أوسط إبواب الجنّة 
إلى نبراس الحیاة أبي، إلى من شدّوا من أزري ونزعوا من 
نفسي الجزع والقنوط ولم یتوانوا في دعمي الأعزّاء على 

، فاتح، زاھیة، عبد الحمید، ولا رزیقة: قلبي إخوتي وأخواتي
  .أنسى رفقاء دربي وأخصّ بالذّكر ملیكة

  

  

  

 نسیمة                                   



  

  مةمقدّ 
 



 أ 
 

  :مةمقدّ 
التّي تمخّضت من رغبة الفكر الانسانيّ في التّعبیر عن  یعدّ الأسلوب من الظّواھر   

ما یحسّھ وما یعیھ في حیاتھ، فكلّ شخص لھ أسلوبھ الخاص والذّي یختلف من حقبة 

 ذلك الشّیئ المستعصي رغم ھي یوسف أبوا العدوسلأخرى، أمّا الأسلوبیة حسب 
الشیئ الذّي یقف شامخا أمام كلّ  الدّراسات التّي كتبت حولھا، فھيالحجم الضّخم من 

  .ث یقدّم على دراستھ، وكأنّھ یدرس للمرة الأولىظباح

الذّي یخوض ویتعّمق في دراسة الأسلوب والأسلوبیة  یدرك أنھا ظھرت منذ زمن    

الحدیثة  رساتالدّ  ر فیما بعد معلتتطوّ " البلاغة"فعند العرب مثلا كانت تدعى طویل،

حسب دت تعاریفھا ـ كما تعدّ لى الأسلوبیة أو علم الأسلوب، ربیة والعربیة إالغ

أمّا  یتعارض، ومنھا ما ما یتقارب منھا  ،اأكثر من ثمانین تعریف ـ إلى أبوالعدوس

ّ نظریة ال"المرسوم  في كتابھ ساندر فیلي عشرین ثرأن یجعلھا في ثمانیة وفآ "سانیاتل

  .تعریفا

ّسانیة وتارة أخرى     ّسانیات الحدیثة فسمّیت الأسلوبیة الل ارتبطت الأسلوبیة تارة بالل

ّسانیات الأدبیة، ورغم ذلك تبقى الأسلوبیة علما واسعا لا  بالنّصوص الأدبیة فسمّیت بالل

  .شاطئ لھ وعمیقا لا قرار لھ

لأسباب ) مطر أسلوبیة الاختیار في شعر أحمد( وقد كان إختیارنا لھذا الموضوع    

في الشّعر العربي المعاصر الذّي سخّر قلمھ وعلمھ من أحمد مطر قیمة شعر : منھا

أجل ھذا الفن، وما لفت إنتباھنا ھو أنّ ھذا الشّاعر كتب في موضوع واحد لكن 

  .بأسالیب مختلفة وھذا ما استوقفنا وجعلنا نغوص فیما یحتویھ شعره

ّ كأداة لضرب مواطن من الشّعراء الذّیأحمد مطر  ویعدّ     ن لم یستخدمو الشّعر إلا

  .الفساد والظّلم في البلاغة العربیة بأسلوب فكاھي ساخر



 ب 
 

ما المقصود بأسلوبیة الاختیار؟ : ھي وعلیھ فالإشكالیة المطروحة في ھذا البحث   

بعض الكلمات أو أحمد مطر ولماذا إختار  ؟أحمد مطرفیما یتمیّز أسلوب الاختیار عند 

   ماھي التّقنیات التّي إختارھا المبدع ولماذا؟ ؟التّراكیب دون سواھا

 لملائم لدراسة مثل ھذه المواضیعأمّا المنھج المتّبع فھو المنھج الأسلوبي لأنّھ ا    

والمنھج المحدّد ھو أسلوبیة الاختیار الذّي استحسنّا تطبیقھ في بحثنا ھذا على  

  . أحمد مطرنموذجین من قصائد 

  :مقدّمة وخاتمة وفصلین حة آنفا قسّمنا بحثنا إلىالمطرو الإشكالیة لحلّ و   

نظري ویتضمّن المقدّمات الأوّلیة حول الأسلوب والأسلوبیة كالتّعریف : أوّلھما   

فھو تطبیقي ویحتوي على تحلیل : والاتّجاھات وأھم الأعلام، أمّا الفصل الثّاني

  وقد اخترنا لتحلیلھما منھج أسلوبیة الاختیار، كما ،)الدّولة الباقیة، ودلال ( القصیدتین 

نور لالأسلوبیة وتحلیل الخطاب : مجموعة من المصادر والمراجع من بینھاب استعنّا
والأسلوبیة  البلاغة، ویوسف أبو العدوسل الرّؤیة والتّطبیق الأسلوبیةو، الدّین السّد

  .محمد عبد المطلبل

استطاع أحمد مطر وختمنا بحثنا برصد أھم النّتائج المتوصّل إلیھا وھي أنّ الشّاعر    

  .ببراعة أن یختار أسالیب متنوّعة لیوظّفھا في شعره ببراعة وعبقریة نادرة

وفي الختام نسأل الله أن یكون ھذا البحث في المستوى، وأن نكون قد ألممنا بكلّ    

ّة المراجع والعوائق التّي واجھتنا ب البحث رغم الصّعوبات وجوان ّة منھا قل قل

                                                                 .أحمد مطرالدّراسات الخاصة بالشّاعر 

وفي الأخیر نتقدّم بالشكر الجزیل لكلّ من ساعدنا في بحثنا ھذا، وبالأخص الأستاذة    

التّي كانت عونا لنا والحمد Ϳ فھو نعم المولى ونعم النّصیر  دحماني لمیاء الفاضلة

 .الذّي منحنا القوّة والصّبر



  

  

  

  مقدّمات أوّلیة حول الأسلوب والأسلوبیة: الفصل الأوّل

  .مفھوم الأسلوب والأسلوبیةـ 1   

  .أـ الأسلوب لغة     

  .ب ـ الأسلوب اصطلاحا    

  .اتجاھات الأسلوبیة ومبادئھا وأھم أعلامھاـ 2   

  .أـ اتجاھات الأسلوبیة     

  .ب ـ مبادئ الأسلوبیة     

 .ج ـ أھم أعلام الأسلوبیة     
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  :مفھوم الأسلوبـ 1

ّغوي لھذه الكلمة  إلىیمكن تحدید مفھوم الأسلوب من خلال الإشارة     في الجذر الل

ّغات الأوربیّ  ّغة العربیةالل   .ة والل

  :أـ لغة

ّي styleمن خلال بحثنا في أصل مصطلح أسلوب       stylistiqueأشتق منھا "الت

ّغة، وھذا المصطلح على الرّغم  إلىللإشارة  فتستخدم عدد من الأشكال المختلفة من الل

أنّ معناه الأصلي خاص بطریقة الكتابة، وترجع  إلاّ دة مجالات متعدّ  من شیوعھ في

  الكتابةتي تعني الرّیشة أو القلم أو أداة ال Stylusالكلمة اللاّتینیة  إلى style  كلمة

في الأصلي الخاص بالكتابة واستخدمت في فن المعمار و ثمّ انتقلت الكلمة من معناھا

كما یمكن العثور  ) 1(  "مجال الدّراسات الأدبیة إلىمرّة أخرى  نحت التماثیل ثم عادت

یورد مصطلح الأسلوب في  ، فابن منظورةعلى مفھوم الأسلوب في المعاجم العربیّ 

تدلّ على الطریقة أو المذھب أو  ھا كلمةنّ أ علىمعجم لسان العرب حسب ) بَ لَ سَ (باب

ّخیلویقال للسّ :" ابن منظورالفن، حیث یقول  ممتد فھو أسلوب، وكل طریق :طر من الن

ّ : أسلوب، قال  ریق والوجھ والمذھب، ویقال أنتم في أسلوب سوءوالأسلوب الط

ُ  ویجمع أسالیب والأسلوب الطریق الفن، یقال أخذ فلان : بالضّموب تأخذ فیھ، والأسل

مصطلحات في معجم  مجدي وھبةوقد أشار  )2( "في أسالیب من القول، أي أفانین منھ

عبیر عام طریقة الإنسان في التّ  الأسلوب ھو بوجھ:"مفھوم الأسلوب فقال إلى الأدب

(...) ةتیني للكلمة الأجنبیّ عن نفسھ كتابة، وھذا ھو المعنى المشتق من الأصل اللاّ 

ّذي یعني القلم ّق بشخصیّ  )3( "ال   .أفكارة الفرد من انفعالات وفالأسلوب حسبھ ھو ما یتعل

  

  

                                                             
.39،ص 2004النّشر مكتبة الأذان، دط، ، دار الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة فتح الله أحمد سلیمان، ـ 1 
 2        .)سلب(مادة ،م1955 ،1ط دار الصادر بیروت، ،1مج ابن منظور، لسان العرب، ـ
.34، ص1984، 2، طمكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح بیروت اللغة والأدب،معجم المصطلحات العربیة في  مجدي وھبة، ـ 3 
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   :ب ـ اصطلاحا

ّي     تناولت مفھوم الأسلوب قد أشارت إلى تعریف نجد أنّ أغلب الدّراسات الحدیثة الت

 وحدھا عمق الأسلوب، لأنّ الأسلوب لیس سوى الأفكار تشكّل"الذّي یرى أنّ بیفون 

ّظام والحركة، وھذا ما نضعھ في التّفكیر،ولعلّ بیفون في تعریفھ مفھوم الأسلوب  الن

ولم ) خصیةمة الشّ بیھ بالسّ الأسلوب ش(:كان یضع تعریف أفلاطون نصب عینیھ فیقول

وھو ) الخطاب ھو سمة الرّوح(عریف، فھو یقول أنّ یبتعد سینیك عن جوھر ھذا التّ 

  )1( "صائص أسلوبیةیقصد بالخطاب ما یشتمل علیھ من خ

عبّر عن جوھر وكیان الإنسان، إذ من خلالھ یمكن أن ة توھذا یعني أنّ الأسلوبیّ    

نتعرّف على حقیقة الرّوح البشریة، فالأسلوب عبارة عن زحم وحشد من المعاني 

ّي تتكو ّسان بل أن یجري بھا ي الذّھن قفن المرتبة الت ّ الل   .القلمبھا أو یخط

لمّا جعل الأسلوب ھو الإنسان نفسھ ولا یمكن الكونت بوفون وھذا ما أشار إلیھ    

  .)2(زوالھ أو انتقالھ أو تغییره

ّھ :"مة فیقولالأسلوب في المقدّ ابن خلدون ویعرّف     عبارة عن المنوال الذّي تنسج إن

فائدتھ كمال فیھ، ولا یرجع إلى الكلام باعتبار غ فیھ التراكیب أو القالب الذّي یفرّ 

 )3("المعنى من خواص التراكیب الذّي وظیفتھ ولا باعتبار الوزن كما استعملھ العرب

  .ة بكلّ إنسانبمعنى أنّ ھناك طریقة معینة تنسج وفقھا التعابیر وھي خاصّ 

 كما أنّ ھناك من جعل لمصطلح الأسلوب تعریفات ثلاثة تنطلق من زاویة المنشئ   

ّص   :والمتلقي الن

ویتمّ من منظور المنشئ، ویقوم على أساس أنّ الأسلوب یعبرّ " :تعریف الأوّللـ ا

  .تعبیرا كاملا عن شخصیة صاحبھ بل ویعكس أفكاره ویظھر صفاتھ الإنسانیة

                                                             
الجزائر  دار ھومة للطباعة والنّشر، ،1ج دراسة في النقد العربي الحدیث، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد، ـ 1

  .145ص ،دت دط،
.7ص جامعة البویرة، ،في الأدب  مذكرة تخرج جمالیة الأسلوب الخطابي في شعر أحمد مطر، حسني حوریة،:ینظر ـ 2  
.6ص المرجع نفسھ، ـ  3 
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ة نظرتھ ویعني ذلك أنّ كل أسلوب صورة خاصة بصاحبھ تبیّن طریقة تفكیره وكیفیّ    

 )1( "فالذّاتیة ھي أساس تكوین الأسلوبإلى الأشیاء وتفسیره لھا وطبیعة انفعالاتھ، 

فالأسلوب جسر إلى مقاصد وشخصیة صاحبھ الذّي تبینّ من خلال تفكیره ونظرتھ إلى 

  .الأشیاء والعالم ما ظھر منھا وما بطن، وھذا ما یجعلنا نفرّق بین أسلوب وآخر

اني ّ ّغویة وھو ینبع من زاویة النصّ، فیعتمد على فكرة  ": ـ التعّریف الث نائیة الل ّ الث

ّغوي إلى مستویین تقسم التّي ظّام الل ّغ: الن ّغة الأساسیةمستوى الل  ة ویقصد بھ بنیة الل

ّغة في حالة التعامل الفعلي لھا ومستوى    .الكلام ویعني الل

ّغة، :أوّلھما الاستخدام الأدبي لھا یكمن في أنّ ھناك : وثانیھما الاستخدام العادي لل

ّمط العادي، والانحراف یعني الخروج على ما ھو انحرافا في  المستوى الثاني عن الن

ّغوي ممّا یشكّل ما یسعى بالخاصیة الأسلوبیة مألوف ویعرّف  ،)2("في الاستعمال الل

ّص وخصوصا في جمالیتھ، لذا كان لزاما  الأسلوب من ھذه الزّاویة یكمن في فرادة الن

ّص ویبحث ف ّل أن ینطلق من الن ّرو أدبیتھي على المحل ف في داخلھ بعیدا عن الظ

ّص عند الأسلوبیین تكمن في انحرافاتھ عن فأدبیة ا الخارجیة فیدرس في ذاتھ ولذاتھ لن

ّف القواعد المتعارف علیھا نظام الدّلالة المتعارف علیھا أي انتھاك   .المؤل

الث التعّریفـ  ّ ّي، وأساس ھذا التّعریف أنّ ": الث دور  فھو یتحدّد من جھة المتلق

ّي في عملیة الإبداع مھم إلى الحد الذّي یراعي فیھ المخاطب حالة مخاطبھ  المتلق

ّقافي والاجتماعي ّفسیة ومستواه الث م أثناء صیاغتھ للخطاب ،)3("الن ّ  فالأدیب أو المتكل

ّھ یحاول تكییفھ بما  ّفسیة الثقافیة، ومن ھذا المنطلق لفھ مجتمعأالأدبي فإن ّاحیة الن ھ من الن

ّي بالاستجابة أو الرّفض یسجّل   .المبدع ردود المتلق

  

  

                                                             
 1 .12ـ7، صصمدخل نظري ودراسة تطبیقیة،  ةفتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبی ـ

.7ص المرجع نفسھ، ـ  2 
.7، صالمرجع نفسھ  ـ 3  
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  :ـ مفھوم الأسلوبیة عند الغرب والعرب2 

يّ یعبّرفون درجابلنتس یختزل     بھا عن  مصطلح الأسلوبیة في جملة الاختیارات الت

حسب شارل بالي نزیاح والتراكیب في كتاباتھ الأدبیة، ویعدّ أفكاره ورؤاه من خلال الإ

عدّھا  كراسووماروزو جيء كل من من أصلّ لعلم الأسلوب وبعد مل المؤرّخین أوّ 

ّبعھم مجموعة من الباحثین أمثال  علما لھ مقوّماتھ وأدواتھ وإجراءاتھ وموضوعھ، وات

  .ریفاتیرو جاكبسون

ة بین الباحثین مصطلح الأسلوبیّ ل امن الأوائل الذّین روّجو عبد السّلام المسدّيویعدّ    

ة ة وعلم الأسلوب، والأسلوبیّ الأسلوبیّ : عنده بمصطلحینالعرب فنجدھا وردت 

stylistiques  أسلوب(حسبھ تتكوّن من ثنائیة مركّبة من(style    ّحقة  )یة(واللا

ique   ّّغة الأجنبی ي والموضوعي ولذلك اني یحمل في خلفیتھ البعد العلموھو الذّ  ةـ ـ بالل

علم الأسلوب، ونلحظ أنّ  ن الأسس الموضوعیة لإرساءفھا بداھة بالبحث ععرّ 

فوھا بمصطلحات ثلاث ّ إمّا علم الأسلوب أو الأسلوبیة أو : الباحثین قد وظ

  .)1(الأسلوبیات

ّي من بقیة : یعرّف جاكبسون الأسلوبیة"    ّھا بحث عمّا یتمیّز بھ الكلام الفن بأن

  .مستویات الخطاب أوّلا ومن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا

    ّ ة شأنھا شأن البلاغة في التفّكیر الإنساني بعامة لا تقسیم حدودھا ما لم فالأسلوبی

ّاطق إلى إدراك التّبلیغ الأكمل بعد أن  ّم بمصادرة جذریة ألا وھي سعي الحیوان الن تسل

بین مستویین من  ھنا  جاكبسون یمیّز ،) 2( "بابل الكلام القدسي الأوحد سلبتھ آلھة

ّي البلاغي وھو : مستویات الأسلوب مستوى الخطابات العادیة ومستوى الكلام الفن

ّصوص الأدبیة الذّي یمیل إلى توظیف الصور البلاغیة من  المستوى الجمالي في الن

بیان وبدیع واستعارات وغیرھا من الأمور الإبداعیة فتحوّل الخطاب من سیاقھ 

                                                             
.7ــ12،ص صوتحلیل الخطاب،  ةنور الدّین السد، الأسلوبی:ینظر ـ 1 
.34ص ،2006، 5، طدار الكتاب الجدیدة المتحدة بیروت لبنان والأسلوب،  ةعبد السّلام المسدي، الأسلوبیـ 2  
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ّ مألوف من الإخباري إلى وظیفة تأث یریة جمالیة، فتخرق أفق انتظار القارئ فتأتي بالا

  .المألوف، وھو الانزیاح الذّي تبحث عنھ الأسلوبیة الحدیثة

والجمالیة  ومنھ فعلم الأسلوبیة ـ أو علم الأسلوب ـ علم یبحث عن الخصائص الفنیةّ   

غیرات خلال التّ من  الشعري الإبداعيالتي تنقل الخطاب من سیاقھ العادي إلى سیاقھ 

 ّ   .)1(، لغويّ رة في ظل منھج علميّ البلاغیة المؤث

    :ة عند الغربالأسلوبیّ ـ 1

ّي     ّأثیر في المتلق تأخذ الأسلوبیة بعین الاعتبار كون الكاتب یقدّم كلاما متفرّدا قصد الت

 إلى ة تركّز بشكل كثیف ومباشر على عملیة الإبلاغ والإفھام بالإضافةالأسلوبیّ ف"

ّي، وذلك من خلال میل الكاتب  انتقالھا الأساسي والجوھري إلى التأّثیر في المتلق

ّفا بطریقة یلفت فیھا انتباه كلامھ مبنیّ  ونزوعھ الأكید إلى أنّ  ّي لما یریدها ومؤل  المتلق

ّھ نشاط ذاتي في استعمال  ة تسعىولذلك فإنّ الأسلوبیّ  بكلّ تمیزّ لدراسة الكلام على أن

ّغة ّي بإثارة انتباھھ لما   ،)2("الل ّر على المتلق تركّز الأسلوبیة أثناء عملیة الإبلاغ لأن تؤث

ّف  ّف من نصّھ الإبداعي، وھذا ما یعني أنّ الأسلوبیة تدرس الكلام الذّي یوظ یریده المؤل

ّغة حسب ما یریده باعتبار الكلام نشاط ذاتي لدى الفرد یستعملھ حسب ما  فیھ الكاتب الل

  .قدراتھ الإبداعیةتملیھ علیھ 

فردیناند دي مؤسّس علم الأسلوب معتمدا في ذلك على أستاذه  شارل باليیعدّ    

أستاذه، وذلك من خلال تركیزه الجوھري  تجاوز ما قام بھبالي لكن سوسیر، 

ّھ والأساسي  ّ أن ّغة، إلا  لم یقصد بھ دراسة الأسلوب الأدبيّ على العناصر الوجدانیة لل

ّت أسلوب ّغة ولیسبالي یة وبذلك ظل    .)3(ة الأدبأسلوبیّ  تھي أسلوبیة الل

                                                             
.131ص م،2006، 2مجد لاوي، ط عللنشر والتوزی عدنان بن ذریل ،اللغة والأسلوب،: ینظر ـ 1 
 2 .9ص ،1ج الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النّقد العربي الحدیث، نور الدّن السّد، ـ
.11-10ص المرجع نفسھ،ص،: ینظر ـ 3 
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ّ أنّ المضمون  بالي وحوصلة الكلام عند    غة ھو عماد الأسلوبیة، فدرس الوجداني لل

ّھا عمل أدبيّ  یستخدمھا الفرد في ظروف  البعد الوجداني الكامن فیھا ولم یھتم بھا على أن

  . seidlerأحد أتباعھ وھو معینة ولأھداف معینة، وقد دعم رأیھ 

ّصوص "    ّظرة إلى علم الأسلوب وإمكانیة الإفادة منھ في دراسة الن وقد تطوّرت الن

ّغة ودراسة ة وبخاصة تلك التيّ قدّمھا لیوسبتزر الذّي أقام جسرا بیالأدبیّ  ن دراسة الل

ّقد یجب أنّ : تھ، أوّلھاومن أھم المرتكزات التّي بنى علیھا أسس أسلوبیّ ،...، الأدب الن

أنّ الأسلوبیة یجب أن تكون نقدا قائما : أن ینطلق من العمل الأدبي نفسھ، وثانیھا

  )1("الأخرىوأطرافھ  على التعاطف مع العمل

حین نقل الأسلوبیة  لیوسبتزروخلاصة القول ھنا أنّ علم الأسلوب تطوّر بما قدّمھ    

ّغة الأدبیة إقامة علاقة متبادلة بین اة، إذ یقرّ بضرورة التعبیریة إلى الأسلوبیة الأدبیّ  لل

ّفسي والإ ّي تنعكس على أسلوبھ في الأعمال الأدبیة، ما والجو الن فھ، والت ّ جتماعي لمؤل

ّھ انطلق من ركیزتین أساسیتین ھما ّي تحمل : یعني أن ّغة الأدبیة الت ّغة البحتة والل الل

ّي تمیّزه عن غیره من الأدباء ّفسیة للأدیب والت ّت " .الصفة الن الدّراسات وقد ظل

حتىّ جاء جاكبسون وقدّم  الأسلوبیة ضمن ھذه المعطیات التيّ أرساھا سبیتزر

البحث عمّا یتمیّز بھا  ھالال تعریفھ للأسلوبیة إذ یقول أنّ أطروحات جدیدة تبرز من خ

ّي عن بقیة مستویات الخطاب أوّلا وعن سائر الفنون الإنسانیّ    ) 2("ثانیا ةالكلام الفن

ّغة الأدبیةاقتصر على الجانب اجاكبسون ویعني ھذا أنّ تعریف     ّي الجمالي في الل  لفن

ّص الإبداعي عن الخصائص الجمالیة البلاغیة  یةأي أنّ الأسلوب ـ حسبھ ـ تبحث في الن

  .بمعزل عن مستویات الخطابات العادیة الأخرى

صّ  مسارا مھمّا فيمیشال ریفاتیر ة مع ویّ بدأت الأسلوبیة البن    تناول الأسلوب في الن

لت )محاولات في الأسلوبیة:(الأدبي، وقد أفرد كتابا خاصا لھذا الغرض وسمّاه ّ ، وقد تمث

ة تقوم على تحلیل الخطاب الأدبي لأنّ الأسلوب ویّ ة ھذا الكتاب أنّ الأسلوبیة البنغای

                                                             
.11-10، ص،ص1في النّقد العربي الحدیث، ج ةنور الدّین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراس ـ 1 
.12، صالمرجع نفسھ  ـ 2  
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ّص، ویركّ  ّ في الن ّغة ووظائفھا، ولذلك لیس ثمّة أسلوب أدبي إلا ز على فكرة یكمن في الل

م في سعیھ إلى لفت نظر المخاطبي تحمل طابع شخصیة المتكالتواصل التّ  ّ   )1(ل

ّھ نصّ  انطلقت من دراسة الخطاب الأدبيّ  ریفاتیرة أسلوبیّ على ھذا فإنّ  اوبناء     على أن

ّ  ة، وفي ثنایاه یبرز الأسلوب الأدبيّ یحمل بنیّ    .فالذّي یعبّر عنھ المؤل

قيركّز على كما     ّ ّواصلي بین المبدع والمتل ّص الذّي یوجھھّ  ،الجانب الت من خلال الن

ّ  ھمبدع   . یھ للفت انتباھھ وإثارتھبفضل ما لدیھ من تعبیرات حتى تصل رسالتھ إلى متلق

  :ة عند العربـ الأسلوبیّ 2

ّقاد العرب القدامى وكذا المحدثین  قد تحدّثوا عن الأسلوب عند ونجد عدد من الأدباء والن

ّقدیة والبلاغیة، وقاموا بإضافات جدیدة حول ھذا الموضوع  معالجتھم بعض القضایا الن

  .في تاریخ الدّراسات الأسلوبیة

اھرة الأسلوبیة تنطلق ف    ّ نلحظ أنّ ھناك اتفاقا بین الأسلوبیین العرب على أنّ الظ

ّص، وھناك من اعتبرھا ـ الأسلوبیة ـ بدیلا عن البلاغة  بالدّرجة الأولى من لغة الن

ّص، وتقدیر ملامحھ صوص نّ للالعربیة في دراستھا  الأدبیة وتقویم جمالیة الن

  )2(.الوظیفیة

  :فنجد من العرب القدماء مثلا

  :)م1078ھـ ـ471ت(عبد القاھر الجرجاني

الكلام ضرورة ملحّة یستخدمھا الفرد في كل مجالات حیاتھ  الجرجاني   یعتبر   

 قصدھ یحرّر المعاني عن ما ظھر منھا وما بطن، وأنّ  وتعبیراتھ عن شخصیتھ ورغباتھ

 خاص بالفرد یتمیّز بھ عن غیرهوكل ھذا یظھر في أسلوبھ خاصة وأنّ الكلام عالم 

اعلم أنّ الكلام ھو الذّي ):" أسرار البلاغة(وھذا ما نجده في قولھ في مقدّمة كتابھ 

                                                             
.16- 15المرجع نفسھ، ص،ص: ینظر ـ 1 
 ،1ط الطباعة والنّشر الإسكندریة،دار الوفاء لدنیا  بسّام قطوس، المدخل إلى مناھج النّقد المعاصر،: ینظر ـ1

.113ص ،2006  
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نعم ولوقع الحي ) (...صورھایعطي العلوم منازلھا ویبیّن مراتبھا، ویكشف عن 

لإدراك كالذّي ینافیھ من الأضداد، ولبقیت القلوب الحساس في مرتبة الجماد، ولكان ا

  )1( ..."مقفلة على ودائعھا، والمعاني مسجونة في مواضعھا، 

ّألیف الجرجاني كما أنّ     فظ، فمن خلال البیان ـ ) الأسلوب(یربط البیان فضیلة الت ّ بالل

فظ  ّ ّ وھو في حسبھ ـ یمكن لنا أن نفاضل بین الأقوال، أمّا الل فلا تقاس علیھ الفائدة إلا

ّألیف یستدعي بذلك المعنى  ّظم یستدعي بذلك المعنى والبیان للت تركیب محكم ومن

ّفظ ) الأسلوب(فضیلة البیان للتأّلیف :"ددوالبیان، وھو الذّي یقول في ھذا الصّ  (...) لا لل

 یبیّن للمحصّل، ویتقرّر في نفس المتأمّل، كیف ینبغي أن یحكم في تفاضل ھناومن 

ّف ضربا خاصا من ...) (، الأقوال ّفظ، كیف والألفاظ لا تفید حتّى تؤل لیس بمجرّد الل

  )2("التآلف

ّألیف ھو الذّي یجعل الفائدة في الكلام، من خلال ترتیب الأجزاء     بطریقة ھذا الت

 نب لما كان في الكلام فائدة ترجىالمراد فلو غاب ھذا الجا تستوجب حصول المعنى

لا یفید الكلام إلاّ بالتأّلیف، وفي ثبوت ھذا الأصل ما تعلم بھ أنّ :"ویقول في ھذا الصّدد

المعنى الذّي لھ كانت ھذه الكلم بیت شعر وفصل خطاب، ھو ترتیبھا على طریقة 

  )3("من التأّلیف مخصوصةمعلومة، وحصولھا على صورة 

وذا إلى ضرورة أن یكون الكلام ذو ألفاظ فصیحة عبد القاھر الجرجاني كما دعى    

ّي ولا یكون غریبا أو وحشیاّ أو عامیاّ، ومخالفا  استعمال متداول ومألوف عند المتلق

فظ، یقول  ّ ّغوّي، فكما جعل القیمة في المعنى لا في الل وأمّا رجوع :"للقیاس الل

ّفظ من غیر شرك من المعنى ّألیف :والمراد بالمعنى(فیھ  الاستحسان إلى الل ّظم والت الن

ّب فیھ الألفاظ على نسق المعاني ّفظة ممّا ) على نھج مخصوص ترت وھو أن تكون الل

ّاس في استعمالھم، ویتداولونھ  في زمانھم، ولا یكون وحشیاّ غریبا، أو یتعارفھ الن

                                                             
.21ص م،1991.ھـ1411 ،1دار الجیل بیروت، ط أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، ـ 1 
.22ص ،المرجع نفسھ ـ 2 
.23ص المرجع نفسھ، ـ 3 
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ّغة، وإخراجھ عمّا فرضتھ من الحكم :عامیّا سخیفا سخفھ بإزالتھ عن موضوع الل

ّة   )1("والصف

  : أحمد الشّایب

، فقد كانت )الأسلوب(في كتابھ أحمد الشّایب نجد من الذّین حاولوا دراسة الأسلوب    

من أھم المحاولات في ھذا المجال، حیث بحث في مجالات الأسلوب محاولا عرض 

في حصر علم الأسلوب في بابین  الشّایبالبلاغة القدیمة في ثوب معاصر، فانطلق 

  .الأسلوب والفنون الأدبیة: ھما

ّعبیر بلیغا وواضحا فتدرس     ّي إذا اتبعّت كان الت فالباب الأوّل یدرس القواعد الت

اني الأسلوب من حیث أنواعھ  ّ وعناصره وصفاتھ ومقوّماتھ وموسیقاه، أمّا في الباب الث

ن حیث اختیارھا وتقسیمھا، وما یلاءم كل ویسمّى قسم الابتكار، تدرس مادة الكلام م

  :منھا من الفنون كالقصة والمقالة والرّسالة، وعرّف الأسلوب عدّة تعریفات منھا

الأسلوب فن من الكلام یكون قصصا أو حوارا، أو تشبیھا أو مجازا، أو كنایة أو 

  .تقریرا، أو حكما أو أمثالا

ّعبیر  الأسلوب طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ، وتألیفھ للت

ّأثیر   .بھا عن المعاني قصد الإیضاح والت

ّي یعبّر بھا عن المعاني، أو نظم الكلام وتألیفھ لأداء الأسلوب ھو الصورة   فظیة الت ّ الل

فظیة المنسّقة لأداء المعاني ّ    ).2(الأفكار وعرض الخیال، أو العبارات الل

  :اتجاھات الأسلوبیة

من الرّواد المؤسّسین للأسلوبیة، وھي تعني شارل بالي یعدّ : الأسلوبیة التّعبیریةـ )1

ّي تتلاقى في تشكیل نظام الوسائل  ّغة الت ّأثیریة لعناصر الل عنده البحث عن القیمة الت

                                                             
.24- 23ص،ص أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، ـ 1 
-26صص  م،2007، 1للنّشر والتّوزیع والطباعة، ط الرّؤیة التطبیق، دار المسیرةیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة : ینظر ـ2

27.  
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ّعبیري  ّغویة المعبّرة، وتدرس الأسلوبیة ھذه العناصر من خلال محتواھا الت الل

ّأثیري،  ّھا ابتداء من الأصوات بالي  حسب فعلم الأسلوبوالت ّغة كل ینبسط على رقعة الل

یقصّر دور الأسلوبیة على دراسة   شارل باليحتى أبنیة الجمل الأكثر تركیبا، فقد كان 

ّغویة الممیّزة، وحسبھ أیضا ھناك قیما تعبیریة لا واعیة في  القیمة العاطفیة للوقائع الل

ّظام، وقیم تأثیریة واعیة تنتج عن قصد، وقد یعبّر المتكلم عن موقف واحد  ھذا الن

ّى ھذه )  varianteالمتغیّرات الأسلوبیة(ببعبارات عدیدة، وتدعى ھذه الحالة  وتتجل

ّعبیر عن الامتنان مثلا بعدّة إمكانات تعبیریة منھا اھرة في الت ّ   :الظ

  .ـ تفضلوا بقبول خالص الشّكر والامتنان

  .ـ شكرا جزیلا

  .ـ كم أنا ممتن

ّعبیر إنّ كلا   )1(.عن الفكرة نفسھا من ھذه الصیغ تشكّل طریقة خاصة في الت

ّغة حیث بالي ة فأسلوبیّ     قد انحصرت في دراسة الجانب العاطفي الوجداني في الل

ّغة   الأدبیة من میدان عملھا الأسلوبيبتفكیكھا إلى مفردات وقواعد مستبعدا بذلك الل

ّصال للمحتوىفغدت الأسلوبیة بذلك مجرد تحلیل  ّعبیري للغة المستعملة في الن   .ت

ّھم بالي یمكن القول بأنّ العرب قد أشاروا إلى دراسات و     ّ أن ّعبیریة، إلا للأسلوبیة الت

ّساع رقعة الدّراسات الأسلوبیة بعده، ومنھم  صلاح فضل لم یستمرّوا فیھا مطوّلا لات

في تأسیسھ شارل بالي الذي لمّح إلى الأسلوبیة الفرنسیة من خلال إشارتھ إلى إسھامات 

  )2(.لعلم الأسلوب

ّفسیة)2 ھا منھج أنّ  ىفسیة علتحدث الباحثون العرب عن الأسلوبیة النّ  :ـ الأسلوبیة الن

ّ بمضمون الرّ لتحلیل الخطاب حیث تعتني  ھور ھذا لظ غوي وقد مھدتسالة ونسیجھا الل

                                                             
.65- 63، صص، 1، جنور الدّین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: ینظر ـ 1 

.67ص المرجع نفسھ،: ینظر ـ  2 
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ّ راسات الوالدّ   عبیریةالأسلوبیة التّ  الأسلوبيالاتجاه  في  19غویة في أواخر القرن ل

  ).علم الجمال(وخاصة كتابھ  كروتشیھ أوروبا ،بالإضافة إلى أعمال

طریقة الشّرح الأسلوبي لتحلیل لغة الدّعایة الأمریكیة، وقد ترك سبیتزر كما استخدم    

ّفسي وتحدید الرّوح سبیتزر الحرّیة للباحث لیختار ما یریده، وقد حاول  إدراك الواقع الن

يّ تأخذه لاستقراء نفس المؤلف، وھذه  ّصوص الت ّلاعھ على الن الجماعیة من خلال اط

ّریقة اعتمدھا في تحلیلھ للأسلوب، و من ھذا فإنّ علم الأسلوب علم قادر على إدراك الط

ّقة   .)1(ما یتضمّنھ كلام فرید من نوعھ صادر عن طاقة خلا

ّي یستعملھا للتّعبیر     ّي یلجأ إلیھا الأدیب والت ّرق الت ّغویین الوسائل والط درس بعض الل

ّي تختلف وتتنوّع من  أدیب بأسلوب جیدّ، لأنّ ھذا یعتمد على السّمات الأسلوبیة الت

ّص سبیتزر  ویرى. رلآخ ّھا تعطي الجمالیة للن أنّ الإكثار من الأسالیب البلاغیة لأن

  .)2(الأدبي

ّفسیة عند ونجد الأسلوبیّ     ّھا تؤسّس الأسلوبیة حمّادي صبور ة الن ھي أسلوبیة فردیة لأن

ّي تعت ّي جاء بھا عالم الأسلوب الأدبیة الت ّي جاءت بعد البدایات الت ّص الرّاقي الت ني بالن

  .)3(شارل بالي

ّي وضعھا : الأسلوبیة البنیویّة ـ)3  دي سوسیرقامت الأسلوبیة البنیویة على الأسس الت

إلیھا الدّارسون العرب في دراساتھم الأسلوبیة إلى الأسلوبیة البنیویةّ وھم " لجأ  وقد

ّفوا   الاتجاھات الأسلوبیة في دراساتھمیسایرون في ذلك الباحثین الغربیین الذّین صن

وتعني الأسلوبیة البنیویّة في تحلیل النصّ الأدبي بعلاقات التكامل والتّناقض بین 

ّغویة المكوّنة ل ّص، وبالدّلالات والإیحاءات التّي تنمو بشكل متناغم، أو الوحدات الل لن

  )4( "الأسلوب وتقنیاتھ: كما یقول مرسیل كروزو تنغیم أوركسترا لي في كتابھ

صّ الأدبيّ ة البنیویّ فالأسلوبیّ  ّي تحتوي  ة في تحلیلھا للن تنطلق من بنیتھا الدّاخلیة الت

                                                             
.73- 70ص ص، ،1وتحلیل الخطاب، ج ةنور الدّین السّد، الأسلوبی: ینظر ـ 1 
.73ـ70المرجع نفسھ، ص، ص: ینظر  ـ 2 
.82، صالمرجع نفسھ:ینظر ـ 3 
.82ص المرجع نفسھ، ـ 4 
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إطار نظام محكم، والقائم على دلالات وحدات لغویة مترابطة فیما بینھا ومتماسكة في 

  .وإیحاءات

ّي تنبع من العبارات المتضمّنة وتدرس الأسلوبیّ     ة البنیویةّ ابتكار المعاني الت

ّراكیب والصّرف للمفردات، لذلك تجدھا تتضمّن بعد ألسني  قائم على علم المعاني والت

  .من غیر أن تلتزم بقواعد

ّف في إخراج الأسلوبیة كعلم یقوم بالكیفیّ ریفاتیر وأغلب الدّراسات حسب     ة لم تتوق

ّي تربط  ّغة، ولا أن یكون لھا منھج بنیوي قادر على بیان العلاقة الت ّي تقتضیھا الل الت

ّغة   ).1(الفن والل

اھرة "    ّ لقد استفادت الدّراسات الأسلوبیة العربیة من المنھج البنیوي في دراسة الظ

ّسانیات     )2("الأسلوبیة الأدبیة، وتعدّ الأسلوبیة البنیویةّ مدّا مباشرا من الل

ّسانیات ونستخلص أنّ العرب في دراساتھم قد استفادوا من ھذا الم    نھج، وربطوه بالل

ّي كان    .مؤسّسھا الأوّلناند دي سوسیر فردیالحدیثة ، الت

ریفاتیر تحاول أن لا تغفل دور القارئ  مشالإنّ الأسلوبیة البنیویة كما جاء بھا "   

من عملیة التّوصیل، ویعوّل علیھ في تمییز بعض الوقائع الأسلوبیة باعتباره جزءا 

ّص، ولذلك یقترح ما یسمّیھ لیس ، وھو )arc lecteur  القارئ العمدة،(داخل الن

ّل من عدد من  التيّ یتحصل قارئا معینا بل مجموع الاستجابات للنصّ علیھا المحل

استجابات الأسلوبي كالعمدة لا تعني الباحث القرّاء،ویقرّر ریفاتیر أنّ استجابة القارئ 

ما تنحصر وإنّ  بل إنّ أحكامھ بالاستحسان أو عدمھ یجب إسقاطھا من الحساب مةقیّ 

فسیر مھمّة الباحث ویبقى التّ ، الوقائع الأسلوبیة لا تفسیرھافائدتھ في تعیین 

إدراكھ للبنیة الأساسیة   ىفسیر موقوف علذا التّ الأسلوبي نفسھ ونجاحھ في ھ

ّص   )3(للن

                                                             
.88- 86ص ص،، 1نور الدّین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: ینظر ـ 1 
.90ص ،المرجع نفسھ ـ 2 

.92، صالمرجع نفسھـ  3 
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الأسلوبیة نحو  أبحاثھ فيھ ي وجّ الذّ  شال ریفاتیریمومن أعلام ھذه المدرسة العالم    

ّ الذّ  القارئ الوقائع الأسلوبیة وتفسیرھا  في تعیین الأسلوبي  حضره الباحثیستي العمدة

   .ة الباحثتبقى من مھمّ 

أساسي أغفلتھ بعض  من عنصر" ونجد أنّ المنھج الأسلوبي البنیوّي ینطلق    

ّغة ّ ـ وخاصة في مجال الدّراسات التطبیقیة ـ وھذا العنصر ھو الل ّقدیة وقد  ،المناھج الن

حولات الحاصلة في الدّراسات التّ   عن وانبثقتبیة في بدایات ھذا القرن سلونشأت الأ

ّلسانیة على ید العالم  ّلغویة وال ّغويال والأسلوبیة . سوسیر د دي السویسري فردینان الل

ّص من خلال العلاقات الموجودة بین البنیویّ  الأسلوب  مستویاتة تسعى إلى تحدید الن

 ّ ّغویة في الن ّ  الأساسيالمرتكز  ھيص الأدبي ، فالعلاقات الل صوص إلى تحلیل الن

یعتمد النصّ كبنیة لغویة ولا  والمنھج الأسلوبي البنیوي. وخاصة عند تودوروف

غویة  السطحیة اللّ  البنىكل ما ھو خارج النصّ  بل ینطلق في درسھا من  يیلغ

ّ  فيلالیة وأبعادھا الجمالیة الوظائف الدّ والعمیقة لیكشف  ولا مجال في  ص ،الن

ّھا تتّ نیویّ الأسلوبیة الب ص مرجعا وحیدا خذ من النّ ة للفصل بین الدّال والمدلول ، كما أن

  )1(لا وأخیرالھا،لانّ النصّ ھو المعنى بالدّرس أوّ 

ّسیج تؤمن الأسلوبیّ     ّص ، وكذا بنیة تتحكّم فیھا الن ة البنیویةّ بوجود موضوع في الن

ّص من خلال  ّغويّ وكثیرا ما تسعى إلى تحدید الن العلاقات الموجودة بین مستویات الل

ّخذه  ّص وتت ّھا تدرس الن ّص الأدبي ولا تفصل بین الدّال والمدلول لأن الأسلوب والن

  .كمرجع وحید لھا

ّي تسعى إلى تحلیل الخطاب الأدبي موضوعیا نجد الأسلوبیة البنیویةّ     ومن المناھج الت

ّي حققت انتشارا واسعا في الدّراسات العربیة، وما  زادھا أكثر حضورا ھي جدارتھا الت

ّقد، ونظریة  ّولیدي تشومسكيفي میدان الن ّحو الت   .في الن

                                                             
.94-93ص ص، ،1ج نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ـ  1 
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ّقدیة العربیة الحدیثة في مجال الأسلوبیة تعرّضت إلى إسھامات     وأغلب الدّراسات الن

ّموا بمنھجھ في تحلیل الخطاب میشال ریفاتیر  في تأسیس المنھج الأسلوبي البنیوّي فاھت

  )1(.یعتمد علیھا ھذا المنھجدوا مصطلحات حدّ وقد الأدبي، 

ّھ یسھم في : الأسلوبیة الإحصائیة ـ)4 تستعین الكثیر من العلوم والمناھج بالإحصاء لأن

ّواھر المدروسة، والمقاربة الأسلوبیة تبعث الواقع الإحصائي  ّصتحدید الظ   .للن

إنّ الإحصاء الرّیاضي في التحّلیل الأسلوبي ھو محاولة موضوعیة مادیة في "   

وصف الأسلوب، وغالبا ما یقوم تعریف الأسلوب فیھا على أساس محدّد، وقد اعتمد 

  FUCKSھذا التوجّھ فول فوكس موّضحا أھدافھ المنھجیة، وقد أحصى فوكس 

ّصوص متوسط عدد الكلمات في كلّ جملة، ومتوسط عدد  وغیره في مجموعة من الن

فول اعتمد    )2("ویتمّ وضع متوسط عدد المقاطع في كلّ كلمة المقاطع في كل كلمة، 

ّصوص والجمل فوكس  على الإحصاء الرّیاضي فیما قام بھ وغیره من العلماء على الن

ّھ یقوم على والكلمات والمقاطع، وقد استعمل ھذا ا لمنھج لتوضیح أھدافھ المنھجیة لأن

  .أساس محدّد

ّكرار وسببھ، كما لھ     ّغویة فیھ بإظھار الت ّحلیل الإحصائي للأسلوب السّمات الل یمیّز الت

ّغوي عند المبدع، ویلجأ الباحث الأسلوبي إلى الإحصاء لقیاس أھمیة  في الاستخدام الل

ّغویة  ّص لیس بعید عن معدّلات تكرار العناصر الل ّحلیل الإحصائي للن الأسلوبیة، والت

ّغویة ّأثیرات الإخباریة والجمالیة لتلك الجوانب الل ّرق . وصف الت كما أنّ ھذه الط

الإحصائیة أصبحت أكثر شھرة في الدّراسات الأسلوبیة باستعمال الحاسوب الذّي یسھلّ 

ّص المدروسالعملیة الإحصائیة لدى الدّرس، والمعلومات الإحصائیة لھ   )3(.ا صلة بالن

یقوم  ة الإحصائیة تقوم أساسا على الوصف الموضوعي والقیاس الكمّي الذّيالأسلوبیّ    

ّحلیل الإحصائي والرّ  على ّقاد العرب مإجراءات الت ّف  نیاضي، وھناك من الن یوظ

                                                             
.97ص ،1ج الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدّین السّد،:ینظر ـ 1 
.103ص المرجع نفسھ، ـ 2 
.114ص المرجع نفسھ،:ینظر ـ 3 
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ّھ یرى أنّ العملیة تؤدّي إلى  الإحصاء لتحلیل الخطاب الأدبي والشّعري خاصة، لأن

ّصنت   .)1(ائج إیجابیة في إحصاء الوقائع الأسلوبیة والشّعریة للن

ّتائج شیئا "    بید أنّ بعض الدّارسین ـ ممّن لا یأبھون للإحصائیات ـ یرون في ھذه الن

ّظر التقّلیدي غیر  لا قیمة لھ، فھي تؤكّد نتیجة كان الدّرس قد توصّل إلیھا بالن

   )2("الإحصائي

ّھم یرون لا  ھومن ھنا نجد أنّ     ھناك من الدّارسین من یرفض ھذا الاتجاه للأسلوبیة لأن

ّي یتوصلون إلیھا ھي نتائج تقلیدیة ّتائج الت   .نتائج لھ وأنّ الن

  :أسس ومبادئ الأسلوبیة

ت مباحثھا مبادئ وأسس نظمّ  ىعلم جدید عل ظریة الأسلوبیة مثل أيّ قامت النّ    

ّغویین بانبثاقھا قادمن النّ  ن قالمد الأدبي فنجد قوألحقتھا بالنّ  وكذا  القدیمة، من البلاغة الل

ّ البنیویّ    . سانة وعلم الل

كیزة الأساسیة لمباحث باعتبارھا الرّ غویات ھناك من یربطھا بمباحث اللّ   أنّ إلاّ "   

 لرائدھا الأوّ ل مرة عل ید ھرت أوّ ة ظالأسلوبیّ  خاصة وأنّ  ،)3("الأسلوبیة الحدیثة 

ّ  يالذّ  شارل بالي ّ قدّمھ أستاذه ال ر بماتأث في مجال  ردي سوسیساني السویسري ل

ّ الدّ    .غویةراسات الل

ّ على صرح ت ة قد تأسسّ وبما أنّ الأسلوبیّ     ّيھا قد اھتمت بأحد جوانبھا سانیات فإنّ الل  الت

ّ ظ  ألا وھيأتى بھا سوسیر    ).( langue- paroleغة وظاھرة العبارة اھرة الل

                                                             
.123-120ص،ص ،1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: ینظر ـ 1 
.158ص النّقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التّفكیك، إبراھیم محمود خلیل، ـ 2 
.3ص ،1994 ،1ط لونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر، البلاغة والأسلوبیة، عبد المطلب،محمد  ـ 3 
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صوص الأدبیة تحاول رصد الخصائص الأسلوبیة تحلیلاتھا للنّ  والأسلوبیة في ظلّ    

              وھوطرف من طرفي الثنائیة السوسیریةّ ب لكفي ذبعضھا عن بعض مستعینة  ي تمرّ التّ 

  )1( .الكلام

ّنا نراه یرغب عن التّقسیم "شارل بالي لس الأسلوبیة الأوّ وإذا عدنا إلى مِؤسّ     فإن

اھرة  ّ ّفعي، ولغة الخطاب الأدبي فیرى : الكلامیة القائم علىالشّائع للظ لغة الخطاب الن

حامل لذاتھ غیر مشحون البتة، وما ھو حامل للعواطف  ما ھو:للخطاب نوعین

ّم بحسب بالي قد یضفي على معطیات الفكر  والخلجات وكلّ الانفعالات، ذلك أنّ المتكل

ّھ في أغلب الأحیان  ثوبا موضوعیا عقلیا مطابقا جھد المستطاع للواقع، ولكن

عناصر عاطفیة قد تكشف صورة الأنا في صفائھا الكامل وقد تغیّرھا  (...)یضیف

ّم لھم   ) 2( "ظروف اجتماعیة مردّھا حضور أشخاص آخرین أو استحضار خیال المتكل

فتمیل أسلوبیة بالي ـ كما وضّحنا سابقا ـ إلى تتبعّ الشّحن العاطفي في الخطاب الحامل 

م من خلال استخدام ملأفكار ال ّ يّ  تكل ّسانیات الت ّغة وتركیباتھا، على خلاف الل مفردات الل

ّفعي الخالي من الشّحن   .تسعى إلى دراسة الخطاب الن

ّبعوه ـ بادئ الأمر ـ نجدھم قد نبذوا اتجاھھ    ّ أنّ ھناك من الذّین ات وأخضعوا العمل  ،إلا

ّغة عض ّیار الوضعي باعتبار الل ّ خاضعا لقوانین ثابتةالأسلوبي لقوانین الت  وّا مستقلا

كراسو .م و   jules marouzeau ماروزو.ج ومن ھؤلاء في المدرسة الفرنسیة

marcel cressot     ، ّسانیات ینادي بأماروزو فنجد حقیةّ وجود الأسلوبیة ضمن الل

  )3(.العامة

ّغة     ّھ یعتبر الل ّم لیصوغ ما یرید أن "كما أن جملة الوسائل التّعبیریة المتوفرة للمتكل

ّغة وأنّ الأسلوب ھو ممارسة الاختیار(...)  یقول ھّ  .بحسب ما تجوزه قوانین الل بید أن

ّغة إلى مستوى الكلام، أي كلام كانینقل الدّراسة الأسلوبیّ  مخالفا ـ  ،ة من مستوى الل

                                                             
.26ص ،2002 ،1ط المركز الثّقافي العربي، البنى الأسلوبیة، حسن ناظم، ـ 1 
.36- 35، صص الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي، ـ 2 
.22-21، صص ،المرجع نفسھ: ینظر ـ 3 



 مقدّمات أوّلیة حول الأسلوب والأسلوبیةّ                    الفصل الأوّل                     
 

21 
 

في الكلام الجاري بین  ةه بالي الذّي حصر مجال الدّراسة الأسلوبیّ بذلك ـ أستاذ

ّاس   )1( "الن

م أن یقول ماروزو حسب     ّ ّي یستطیع بھا المتكل ّغة مجموعة من الوسائل الت نجد أنّ الل

ما یریده، وأنّ الأسلوب ھو تابع لھا بحسب قوانینھا، فنقل الدّراسة الأسلوبیة من 

ّغوي إلى المستوى الكلامي فنجده    .في ھذا المجال باليقد عكس رأي مستواھا الل

نظرة عبیریة ـ من أصحاب الأسلوبیة التّ  یعدّ ي الذّ ـ  رزلدت على ید سیبتكما قد توّ    

 ّ ّ  "حیث والأسلوبیة غة جدیدة إلى الل ید ثم تأثر بنظرة بندتو وكروتشیھ بفرورا ر مبكّ تأث

أنّ أسلوبیة ) كما( اتعن الذّ  قایا خلاّ غة بوصفھا تعبیرا فنّ وكارل فوسلر إلى اللّ 

لغتھ، ومن ھنا اتسّمت أسلوبیّتھ بین ما ھو  سبیتزر تبحث عن روح المؤلف في 

  .نفسي وما ھو لسانيّ 

  :وباختصار فإنّ المبادئ المھمّة التيّ انطوت علیھا أسلوبیة سبیتزر    

ّفھ ّص تكشف عن شخصیة مؤل   .ـ معالجة الن

  .ـ الأسلوب انعطاف شخصي

  .ـ فكر الكاتب لحمة في تماسك النّص

ّص ضروري  ( ."للدّخول إلى عالمھ الحمیمـ التّعاطف مع الن
2(  

الذّي یرى فیھا أنّ سبیتزر ومنھ یمكن أن تتجسّد لدینا صورة عامة حول أسلوبیة    

ّغة، وأنّ  ّف یمكن أن تنكشف لدینا في نصّھ من خلال طریقة استخدامھ الل شخصیة المؤل

ّل لابدّ علیھ أن  ّص، ویتفاعل مع مجریاتھ حتى یصل  بغوصالمحل إلى في ذات الن

  .خبایاه

                                                             
.30- 29ص،ص البنى الأسلوبیة، حسن ناظم، ـ 1 
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یجمع دامانسو ألونسو ومن جھة أخرى نجد رائد من روّاد المدرسة الإسبانیةّ وھو    

مدرستھ تتمّة للمدرسة الألمانیة من  بین أراء المدرستین الألمانیة والفرنسیة، حیث تعدّ 

ّحلیل الأسلوبي، ومن جھة ثانیة  جھة، بحیث ّخذت الحدس مرتكزا أساسیا في الت ات

  .السوسیریةّ بتعدیلات معینّة المبادئ ارتكزت على

ر إلیھما بنفس نظرة ھ لم ینظأنّ  ال والمدلول إلاّ الدّ  رسوسینطلق من ثنائیتي حیث ا    

ل الأمر أوّ  سوسیري جاء بھا ال روحا جدیدة غیر التّ ما نجده بعث في الدّ وإنّ  سوسیر

ّ  الدّال أكثر من معنىیمكن  أن یحمل ھذا  ألونسوفحسب  م بحسب استعمالات المتكل

حاملا  أو یكون ن معطیات حسیةّ،یمكن أن یتضمّ  اكم ،ھتحیث یتغیر تبعا لتغیر نفسی

العلامة  رفض ھأنّ كما   ةالثانویّ ال في أصلھ واستعمالاتھ ي یشیر إلیھا الدّ لمعاني غیر التّ 

 بیا یؤدّيال والمدلول كونھا قد تحمل  طابع سببین الدّ  سوسیري أتى بھا ة التّ الاعتباطیّ 

  )1(.دال في حالة من الحالاتبنا لاستعمال ذلك ال

وإذا كان كلّ من سبق ذكرھم في بحثنا ھذا قد أكّدوا على العلاقة العضویة بین    

ّل حلقة مشتركة بینھما، فإنّ ھناك من ساوى  ّغة تمث ّسانیات والأسلوبیةّ ، باعتبار أنّ الل الل

ین متوازیین، ومن ھؤلاء  نھما بی ّ ة جعل الأسلوبیّ  يالذّ  أولمان ستیفنوجمعھما في خط

أن تقسم على یمكنھا  أولمانات ولیست فرعا منھا ،فلأسلوبیة حسب موازیة للسانیّ 

ّي ّ تنقسم علیھا ال المستویات نفسھا الت والمستوى  سانیات ،أي المستوى الصوتيّ ل

ة تھا واستعمالاتھا الجمالیة الفنیّ افتتناولھا من حیث تعبیري والمستوى النحوّ  المعجميّ 

  )2(.ة صوص لأدبیّ في النّ 

ّھا علم  أمّا ریفاتیر"     ّغویة حیث یحدّد الأسلوبیّة بأن فیكاد یساوي بین الأسلوبیةّ والل

ّر في حرّیة التقبلّ  یوضّح الخواص البارزة التيّ تتوفر لدى المرسل، والتّي بھا یؤث

يّ لونا معیّنا من الفھم الإدراك ّھ یفرض على ھذا المتلق    )3(" لدى المتلقيّ، بل إن

تتضّح من خلال قدرة ریفاتیر أنّ الأسلوبیةّ عند  ةالعبار ھذه ویتضّح لنا من خلال

                                                             
.27ص البنى الأسلوبیة، حسن ناظم،:ینظر ـ 1  
.27ص المرجع نفسھ،:ینظر ـ 2 
.212، صوالأسلوبیة ة، البلاغمحمد عبد المطلب  ـ 3 
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ّي لنوع معینّ من الفھم، وذلك انطلاقا  أسلوب المبدع على جذب انتباه القارئ أو المتلق

  .من لغتھ المستعملة في نصّھ

أنّ الأسلوبیةّ لسانیات تعنى  ینتھي إلى إعتبار ریفاتیر كما یتضّح لنا أیضا أنّ     

  )1( .لذّھن على فھم معینّ وإدراك مخصوصبظاھرة حمل ا

ّسانیات مغفلا جاكبسون لكن     عملیة التدّاخل بین  "یجعل الأسلوبیةّ جزءا من الل

ّغوي الإعلامي والحدث الأدبي مكتفیاّ بإثبات كون الأسلوبیةّ  ّا من أفنان الحدث الل فن

ّغویة  ّغویة تتداخل فیھا البحوث الجمالیة والل حتىّ أصبح ھناك شبھ الدّراسات الل

ّغة والأدب، حیث استخدمت الدّراسات الأسلوبیّة معاییر لغویةّ  تحالف بین علم الل

  )2("علمیة

الذّي نجده قد اكتفى باعتبار الأسلوبیةّ جزء من الدّراسات جاكبسون على خلاف    

ّصوص  ّغة المستعملة في الن ّغویة، تتداخل فیھا جمالیة أسلوب المبدع مع الل  الأدبیةالل

ّسانیة   .منطلقا من معاییر لغویة علمیة وضعتھا الدّراسات الل

وفي الوقت الذّي كانت فیھ الآراء تتضارب من علام لآخر حول كون الأسلوبیةّ    

ّھما علمان متساویان نجد جون  ّسانیات، أو أن یعتبر الأسلوبیةّ  ستاروبنسكيجزء من الل

 ّ ّسانیات استقلالا ذاتیا ّ عن الل   )3(.علما مستقلا

ّي تمركزت حولھا الدّراسات الأسلوبیةّ، دون أن ننسى     تلك ھي حملة الأسس الت

ّي أفادت منھا بشكل ملحوظ،  لترتقي بھا مباحث أخرى كالشّكلیة الرّوسیة والبنائیةّ الت

ّھایة إلى مصاف العلوم ذات الأص   )4(.ول العلمیة والمنھجیةفي الن

  

  
                                                             

.42عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص: ینظر ـ 1 
.212، صوالأسلوبیة محمد عبد المطلب، البلاغة  ـ 2 
.41، صالمرجع السابق :ینظر ـ 3 
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  :أھم أعلام الأسلوبیةّ

ّي جاء بھا ): ( charles ballyشارل بالي .1 ّغویات الت  دي سوسیرتعدّ مباحث الل

ّھا  شارل باليید الرّكیزة الأساسیة لولادة الأسلوبیةّ الحدیثة على  ّغة على أن فدرس الل

ّھ أقامھا على جانبین ّعبیر، حاملة للأفكار ومشحونة بالعاطفة، أي أن : نظام لأدوات الت

ّعبیري، والجانب الانفعالي العاطفي، فھي حسبھ حاملة لھما معا في  الجانب المنطقي الت

  .آن واحد

ّوا دراسات     ّ أنّ ھناك كثیرین ممّن تبن ّحلیل الأسلوبي قد نبذوا بعض  باليإلا في الت

ّغة كیانا  ّیار الوضعي الذّین یعتبرون الل ّبعوا منھجیة أصحاب الت أسس دراستھ، وات

ّ خاضعا لقوانین ثابتة تفرض نفسھا على مبد ویبدو أنّ محاولة بالي " ، عھامستقلا

ّغة الأدبیة من میدان الأسلوبیةّ كان من أكبر الأسباب إلى مع ّھ استئصال الل ارضتھ لأن

ّغة ـ بمفھومھا العام ـ  من میدان الدّراسة الأسلوبیّة، استبعد تماما أدوات التّعبیر في الل

 ظر المنھجیةلأنّ مثل ھذه الدّراسة ستكون مزعزعة وغیر عملیّة من وجھة النّ 

ّغة بقصد جمالي وقد أسھمت المدرسة الفرنسیةّ . وخصوصا عندما یستخدم الفرد الل

  )1("إخماد جذور المباحث التيّ قدّمھا بالي الأسلوبیّة في

ّغة انصبّت في مجمل باليفما سبق یظھر لنا أنّ حقل أسلوبیةّ     ھا على تعبیریةّ الل

ّغة الأدبیة قد أسھم إلى حد بعید إلى الجمالیة للأفكار والانف عالات دون التفاتھ إلى الل

ّحلیل الأسلوبي   .انصراف الكثیرین إلى منھجیات أخرى للت

إلى ردود فعل مضادة  "أدّت أبحاثھ وجھوده في عملھ  :)léo spitzer(لیو سبیتزر .2

ذات تأثیر فعّال، نتج عنھا ظھور تیارات انطباعیة مغرقة في  رومانسیتھا، وابتعدت ـ 

ّم في الدّراسات الأسلوبیّة، وقد ركّز جھده  أو كادت ـ عن مجال البحث العلمي المنظ

ّرا في ذلك ـ حول العلاقة القائمة  ّفسي للكاتب، متأث بین العناصر الأسلوبیّة والعالم الن

إلى حدّ بعید ـ بما قدّمھ فروید من نظریات حول اللاّشعور، ولذا فقد اتّجھ بمباحثھ إلى 

تكراریة منتظمة في إثبات الخصائص الأسلوبیّة التّي تمیّز كل كاتب، والتّي لھا طبیعة 
                                                             

.176-175ص ص، ،محمد عبد المطلب، البلاغة الأسلوبیة ـ 1 
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بیعة عملھ، والتّي لھا ارتباط بمرا ّ كز عاطفیة في نفسھ، وإن كان قد ابتعد بھا عن الط

المرضیة كما ھو الحال عند فروید، وبھذا استطاع سبیتزر أن یخلق صلة قویّة بین 

ّفسیة الفرویدیةّ ّغة والأدب عبر الأسس الن   )1("علم الل

ّر على الفرد فیمكن استخلاصھا من فروید ترى نظریات     أنّ ھناك مكبوتات نفسیة تؤث

ّ أنّ  ّما یمكن فروید ـ كما قال ینفي أن تكون حالة مرضیة سبیتزر كنایاتھ، إلا ـ وإن

اعتبارھا طاقة یمكن توجیھھا إلى الإبداع الأدبي، وتكون من جھة أخرى سمة أسلوبیةّ 

ّق بمر   .اكز عاطفیة في نفسیتھتتكرّر باستمرار في عمل الكاتب وتتعل

ّقد     وقد ظلّ ھذا المفھوم السیكولوجي للأسلوب المسیطر على الفكر الأدبي والن

  .الأسلوبي على حد سواء لفترة طویلة

إلى اعتبار الدّراسة  وربما كان ھذا ھو الذّي دعا سبیتزر ـ في أواخر أیّامھ ـ"   

لة في تشكیل صیاغة العمل الأدبيّ،  ّ ّغة لخلق الأسلوبیةّ متمث بمعنى استعانة المبدع بالل

ّي   )2("عمل فن

ّرت المدرسة الفرنسیة بما قدّمھ  :لانسون.3 ّل لانسون تأث في اتجاھھا العام، وكان یمث

ّموذج الذّي یحتذي بھ مدرّس الأدب الفرنسيّ    .الن

یجدھا قائمة على الموضوعیةّ من حیث دراساتھ لانسون إنّ المتأمّل في أسلوبیةّ 

ّفسیري لھا ّما ’ الأسلوبیةّ، ونقده الت  دعافلم یقتصر عملھ على مجرد التطبیق العلميّ، وإن

ّاریخ والأدب وإقامة صلة بین  ّل الأسلوبي جوانب تخصّ الإنسان والت ّي المحل إلى تبن

ّف وعملھ، وعلم ّي لابدّ وأن تتشابھ  المؤل ّنسوني یقوم على نوع من الحتمیة الت ّفس اللا الن

ّفسیة ّف وصفاتھ الن   )3(.لھا تفصیلات عمل معینّ مع تفصیلات حیاة المؤل

ّف في     ّنسونیة تقوم على ضرورة إبراز جزء من شخصیة المؤل أي أنّ الحتمیةّ الا

  .العمل الأدبيّ 
                                                             

.177-176ص ص، البلاغة الأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ـ 1 
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ّغة  ): (damas alonsoداماسو ألونسو.4 نجد أنّ الأسلوبیةّ لاقت نجاحا كبیرا في الل

ّقد الأدبيّ مع "، داماسو ألونسوالاسبانیةّ وھذا بفضل  فقد اتّجھ إلى مطابقة الن

والدّراسة الأسلوبیةّ . الأسلوبیّة من خلال تقویمھ للشعر الاسباني بحاسّة ذوقیة جدیدة

ّل دراسة كلّ شيء یبرز خصوصیة العمل الأد ّاحیة ـ عنده ـ تمث بيّ، مع الاھتمام بالن

ّى في ھذا المجال  ّق بالمعنى وبالتأّثیر، وقد تبن السّطحیة لخدمة المضمون الذّي یتعل

ّ أھ فظ ة القائمة بین اللّ میة العلاقة بین الرّامز والمرموز، ومراعاة علاقات السببی

ّ  ومدلولھ، لأنّ   اھري فحسبالإنسان لا یمكنھ أن یتعامل مع الكلمات بحسب شكلھا الظ

ومن  ،(...)التّي تخلق الصلة بین الرّامز والمرموز إلیھ   إدراك السببیةمن  بل لابدّ 

 ، ومن(...)ھ رمز ة ھي فھمھ على أنّ من ناحیة أسلوبیّ  ھنا تكون دراسة العمل الأدبيّ 

من نظامھ الخارجي  لعلم الأسلوب ـ أن تبدأ ملاحظة العمل الأدبيّ الضروري ـ طبقا 

ویمكن ملاحظة . أثیر سواء بسواءمن مستواھا المتعلق بالمفھوم والتّ و للكلمات،

ّظر إلى الحدس ي قدّ التّ  الإضافة ھ بمجرد أن یفھم المرموز لھ لأنّ  ،(...)مھا ألونسو بالن

 حلیل، ومعنى ھذا أنّ عن طریق الحدس یصبح من الممكن أن یعاد فھمھ عن طریق التّ 

 ّ ّ  ة لابدّ ریقة العلمیّ الط    )1("وترشد عن طریق الحدسم أن تنظ

بالرّمز والمرموز، فلم یختصر المرموز في معناھا الرّئیسي ماروزو ت أسلوبیةّ اھتمّ    

ّما ربطھ بمعاني ثانویة فأمزج كل شيء معنوي وتأثیري وخیالي، بینما الرّمز فقد  وإن

دة لتصبح بحدّ ذاتھا رمزا أدبیاّ، كما اھتمّ بالعلاقة اتسع بھ حتى طغى على كل القصی

فظالسببیة بین  ّ ّ  ھ لابدّ فیرى أنّ  ،ومدلولھ الل فظة بحسب شكلھا أن لا یتعامل الفرد مع الل

بب السّ  لاكتشاف أن یسعى ما لابدّ العادیة المتعامل بھا، و إنّ  استعمالاتھاالظاھري و 

امز العلاقة بین الرّ  ة أخرى إلىاستعمالھا على تلك الحالة لیعیدنا مرّ  إلىى بھ ي أدّ الذّ 

حلیل الأسلوبي في الأعمال أن للحدس دور مھم في التّ  ألونسووالمرموز، كما یرى 

لدینا فھمھ  یتیسّرھ ل وھلة فإنّ رموز عن طریق الحدس لأوّ د فھم المفبمجرّ  ،ةالأدبیّ 

ّ واستیعابھ في المرحلة الموالیة من خلا   .حلیل الأسلوبيّ ل الت

                                                             
.179- 178، صص البلاغة والأسلوبیّة، محمد عبد المطلب، ـ 1 
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     ّ كان في أساسھ قائما على  ألونسوي جاء بھ الذّ  قد الأسلوبيّ من ھنا یمكن القول أن الن

ّكوین   .العلاقة الوطیدة بین الرّمز والمرموز في حالة الت

ّغة والفن من خلال كارل فوسلر طابق   ) :vossler) karlكارل فوسلر.5  "بین الل

ّغة عنده نوعا  دراسة تركیب الجملة لغویا ودراسة كعملیة فردیة، بحیث أصبحت الل

ّما ینتج صیغا لغویّة لھا ذاتیتھا  من الفن، وكل فرد یعبّر عن انطباع روحي إن

  )1("الفنیّة

ّغة عند     ّقفوسلر ومفھوم الل ، وھي بدیھة وتعبیر عن الرّوح، كما طاقة ونشاط خلا

ّھا لیست عضوّا مس ّ، أو عضوّا طبیعیاّ خاضعا لقوانین ثابتة كما یقول الوضعیونأن   .تقلا

ّظري "    ّغة في علاقاتھا بالخلق الن ّظام الذّي یدرس الل ویطلق كارل فوسلر على الن

ّقد الأسلوبيّ، ومن ناحیة أخرى فإنّ فوسلر  ّي اسم الأسلوبیةّ أو الن الفردي والفن

ّغة ـ أ ّغة بعدا آخر، فالل  الحاجات العلمیةّ لتبادل الأفكاریضا ـ أداة لتحقیق یعترف بأنّ لل

ومن ھذا التصّور تصیر إبداعا جماعیا بدلا أن تكون إبداعا فردیا، وتصبح إبداعا 

ھّا  نظریا وعملیا لا مجرد إبداع نظري، فھي خلق مكیّف بالحاجات التّجریبیة، أي أن

 بل التّكنیك لیس ھو الفنتطوّر ولیست إبداعا محضا، وبناء على ھذا فالذّي یتطوّر 

ّق والمنحى  ّغة بوصفھا تطوّرا، وبوصفھا ظاھرة متكیّفة وجماعیة تتف ودراسة الل

  )2("التاریخيّ 

في ونقده الأسلوبي حیث یمكن اعتبارھا فوسلر انطلاقا من ھذه المعطیات یفسّر    

ّغوي : مصاف الأسلوبیةّ الفردیة، إذ تقوم أسلوبیتھ على عنصرین من حیث العنصر الل

اعات والانفعالات تركیبتھ ومفرداتھ وعلاقتھ بالعنصر الجمالي الأدبي الحامل للانطب

ّغة خاضعة لقوانین  الذّاتیة للفرد يّ تمیّز كل أدب عن غیره، نافیا أن تكون الل وھي الت

 نیة أن تكون أداة لتبادل الأفكارثابتة كما قال الوضعیین، فیرى فیھا بعدا آخر وھو إمكا

                                                             
.181ص ،البلاغة والأسلوبیّةمحمد عبد المطلب،  ـ 1 
.182-181، صص ،المرجع نفسھ ـ 2 
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ّغة ھي  ّاریخ، فالتقنیةّ المنھجیة في دراسة الل فتتكیّف حسب حاجات الجماعة عبر الت

ّاریخ   .المسیطرة على تطوّر الفنون عبر الت

استقرار الأسلوبیةّ علما ألسنیاّ لھا أولمان وتتویجا لجھد المدرسة الألمانیةّ یبارك    

ّقد الأدبيّ والألسنیةّ معا   )1(.فضل على الن

الذّي ظھر ) السّیمیولوجیا(الدّراسات الأسلوبیةّ ثراء استعانتھا بعلم العلامات وما زاد    

ّراكیب الأدبیةّ القریبة والبعیدة، ولا ننسى ـ كذلك بیرس على ید  الذّي بحث في دلالة الت

رینیھ ویلیك، أوستن جولز ماروزو، رومان یاكبسون، : ـ دور روّاد آخرین أمثال

ممّن  وغیرھم من نقاد الأسلوبیةّجیرو، ستانلي فیش،  وارین، مولینیھ، ریفاتیر،

ّقعید العلميّ سأ ّنظیر والت ّل قائم على الت ّأصیل لعلم جدید مستق      .ھموا في مباحثھم للت

  

       

   

  

  

   

     

  

                                                             
.182ص ،محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة: ینظر ـ 1 
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  :ـ تعریف الاختیار1

تعریف الأسلوب على أنّھ  الشّائعة في الدّراسات الأسلوبیّة أن نجدمن التّعریفات    

 تّي یختلف في وصفھا بأنّھا واعیةوھذه التّعریفات تتصّل بالعملیة الإبداعیة ال ،اختیار

أو غیر واعیة وھناك من الباحثین من یأخذ بھذه التّعریفات للأسلوب على أنّھا قضایا 

ّم بھا، ومن ھنا نجد ختیار یطرح في المقام الأوّل إنّ تعریف الأسلوب على أنّھ ا"  مسل
لماذا یختار المبدع ھذه الكلمة، أو ھذا التّركیب، أو ھذا العنوان، أو : السؤال الآتي
ھل : ون غیرھا من التّقنیات؟، وھذا السؤال یقود إلى سؤال آخر ھو ھذه التّقنیة د

الاختیار عملیة واعیة أم غیر واعیة؟، وكیف یمكن تحدید مثل ھذا السؤال أو الإجابة 
ّق بالمبدع؟  ّق بالقارئ، وإنّما یتعل فمن ھذه ،  )1(" علیھ لأنّ الاختیار أمر لا یتعل

ختیار المبدع لتلك الكلمات والتراكیب سئلة نصل إلى أنّ تعریف الأسلوب االأ

والعناوین، ومن ھنا نصل إلى أنّ عملیة الاختیار تتمثل في العلاقة بین موقف المبدع 

  .وما یختاره

وعملیة الاختیار ھي عملیة تتصل إتّصالا وثیقا بالذّات المبدعة، كما أنّھا عملیة    

قا بذلك ھدفھ مناسبا ومقتنعا بھ محقّ فردیة متعلقة بالمبدع، فھو الذّي یختار ما یراه 

  .وما یخدم رؤیتھ وتصوّره وموقفھ ومراده

  :الاختیار في الدّراسة الأسلوبیة  مستویات ـ2

 من الكلام أو الغرض وھو تحدید الھدف :ختیار الغرض من الحدیثـ ا1   

  .ویمكن أن یكون الھدف من النّصوص الأدبیة أغراضا جمالیة ،كالإبلاغ أو الاقناع

ّم الموضوعات التّي وفیھا یختار ا: ختیار موضوع الحدیثـ ا2    لمبدع أو المتكل

، كاختیار الاخبار عن حصان فیمكن اختیار جواد أو فرس، ولكن لھا قیمة معیّنة

  . لایمكن اختیار حیوان آخر كالبقرة أو الغنم

                                                             
  .160ـ 159الرّؤیة والتطبیق، ص، ص یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة ـ1
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ّغويا ـ3   ّم إذا كان یعرف : ختیار الرّمز الل لغات، لغة عدّة حیث یختار المتكل

، وھذا الاختیار مھم في معیّنة في النّصوص الأدبیّة مع إضافات للغات أجنبیة

  .النّصوص الأدبیة

ّم للتّراكیب النّحویة، كالجمل الاستفھامیة : ـ الاختیار النّحوي4   وھو إختیار المتكل

ّغ أو الجمل الخبریة ة بمفھومھا التّي ترتبط ارتباطا وثیقا بالامكانات النّحویة وقواعد الل

ّم على ھذا الاختیار ضمن الإمكانیات : ـ الاختیار الأسلوبي5. الشّامل ویعثر المتكل

  )1.(الاختیاریة المتساویة دلالیا

وھذه المستویات میّزتھا الدّراسات الأسلوبیّة الحدیثة التّي جعلت للمبدع تحدیدات في    

واسعة في مناقشات الدّراسات اختیار ما یریده لعملیة الاختیارالتّي احتلت مساحات 

  .الاسلوبیّة

اھتّم بھا النّقاد العرب حیث  ،ظھرت العلاقة بین الأسلوب والاختیار منذ القدیم   

، فقد أشار ھؤلاء النّقاد )لكلّ مقام مقال: (وقد تمثّل الأمر بمقولة أساسیة وھي القدامى

الاختیار متعلقة بالذّات إلى الرّبط بین الأسلوب وطبع صاحبھ ممّا یؤكّد أنّ عملیة 

المبدعة، أمّا الدّراسات النّقدیة الحدیثة فإنّھ یكاد یكون تعریف الأسلوب على أنّھ اختیار 

شّائعة والمعروفة، وھذه التّعریفات تبرز أنّ عملیة الاختیار عملیة لمن التّعریفات ا

النّھایة على  أساسیة مھما اختلفت تأویلات النّقاد وموافقھم منھا لأنّھم یجمعون في

  .في الدّراسات الأسلوبیّة الحدیثأھمیة الاختیار 

قد أحمد مطر إنّ لغة النّص الأدبي ھي لغة ممیّزة، وھذا التّمییز یبیّن لنا أنّ الشاعر    

ّغوي الضّخ م حتى یستطیع إختار مجموعة ألفاظھ المستعملة في قصائده من المعجم الل

المنتظر والمرجو منھا وھو التّواصل من طرف ن یُحدث الأثر أن یكوّن رسالتھ، وأ

ُختار بعنایة ودقّة، ولذلك نجد أنّ الكثیر المتلقّ  ي، فلغة النّص الأدبي الإبداعي ھي لغة ت

  .من الباحثین قد أجمعوا على أنّ الكتابة أو النّظم قوامھا إختیار المعجم الخاص

                                                             
  .168ـ 167ص، صالأسلوبیة الرّؤیة والتطبیق، ، یوسف أبو العدوس: ینظر ـ1
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سلسلة من الاختیارات ذلك حیث قال أنّ العمل توّلد عن طریق تشومسكي وأثبت    

للكلمات داخل الجملة، وھو صاحب النّحو التّولیدي والذّي یسمح بتولید جملة من 

البدائل الأسلوبیّة والكلمات، حتّى تمكّن الشّاعر أو الكاتب من فرصتھ في إیجاد 

ّغة   )1(.والعثور على خیارات واسعة ومختلفة في استعمال الل

  :أھم الأسالیب في شعر أحمد مطر

في كتاباتھ الشّعریة أسالیب كثیرة ومتنوّعة لأنّھ ومن  أحمد مطرختار الشّاعر ا   

خلال إطّلاعنا على مختلف قصائده، نجد أنّھ إختار ھذه الأسالیب بكثرة بسبب القضیة 

 وحقوق الإنسان في الدّول العربیةیة التّعبیر لى حرّ یاسیة الدّیمقراطیة التّي تدعوا إالسّ 

ه حادة وغاضبة لأنّ ھذه القضیة قضیة محوریة في شعره، التّي لذلك نجد قصائد

یة التّعبیر عن النّفس بلا خوف من العقاب، فشعره یقوم على رفض یدعوا فیھا إلى حرّ 

  .كل قید یعیق إستقلال الإنسان العربيّ 

  :ومن بین ھذه الأسالیب نجد   

ھي وسیلة "نفعالیة، و التّي تعتبر من الأسالیب ذات دلالات نفسیة إ: السّخریةـ 1

لخدمة الفرد والمجتمع لما فیھا من تھذیب وتقویم وإصلاح لأنّھا تتضمّن نوع من 
أو  لا یرمي بھا إلى إضحاك النّاس أحمد مطرفالسّخریة في شعر ، )2("الزّجر والرّدع

بقدر ما ھو استعراض لما یحدث في المجتمع العربيّ  رسم الابتسامة على شفاه القارئ

 تمثّل براعة ولعبة ذكیةأحمد مطر ذّي یعیش أوضاعا سیئة، فالسّخریة عند الشّاعر ال

ممّا یجعلھ متمیّزا عن غیره من الشّعراء لأنّھ وظّف ھذا الأسلوب خدمة منھ لإصلاح 

المجتمع العربيّ خاصة والبلاد العربیة عامة، حیث شكّل ھذا الأسلوب السّاخر طابعا 

ّ لتغییر الوضع الموجود ممیّزا في أعمالھ الشّعری ة  وما استعمل ھذا الأسلوب إلا

  . والمقاومة والصّمود

                                                             
  .17جمالیة الأسلوب الخطابي في شعر أحمد مطر، ص حسني،حوریة : ینظرـ  1
، دار 1لتدویر والبخلاء والحیوان، طرابح العربي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع واـ  2

  .5، ص1989عیة، مالنشر دیوان المطبوعات الجا
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الذّي یصوّر الفكرة " وھو من الأسالیب التي تحمل دلالة نفسیة وانفعالیة  : مـ التّھكّ 2

تصویرا مفعما بالمدح والھزل الصادر عن نفس ساخرة ناقدة تھدف إلى الإصلاح 
صورة  سمرإلى أحمد مطر ، فمن خلال ھذا الأسلوب یسعى كذلك ) 1(" والتّقویم

المجتمع العربيّ بنقد حكّامھا، وما آل إلیھ المجتمع مستعملا في ذلك المدح والھزل 

  .السّاخر رغبة منھ في الإصلاح

الكثیر من لغات الحیوانات، وقد أحمد مطر استخدم الشّاعر : ـ إستخدام الحیوان3

وقد  مھ في أروع القوالب وأروع الصّورستطاع فیھ أن یقدّم كلانجح في ذلك إلى حدّ ا

غم على أنّھا على لسان الحیوانات، وانتقى استعمل ھذا الأسلوب لیوصل فكرتھ بالرّ 

، واستعملھا في قصائده أنموذجا ...، النّملة، الكلب، الفیل:مثلا مختلف الحیوانات 

  . لمختلف المواقف السّیاسیة بطریقة ھزلیة

في شعره عشرات الآیات القرآنیة أحمد مطر ذكر  : ستخدام المعجم القرآنيـ إ4

 بما أنّھ عاش وترعرع وكبر في أسرة ملتزمة بالدّین والقرآن الكریم، فنجد ھذه الآیات

قد ظھرت في كلمات شعره، حیث صاغ كلامھ  التّي ھي من أروع النّصوص الأدبیة

      . ساخر لیضع كلامھ في إطار فكاھيّ  في قوالب قرآنیة رائعة

وھذا  بالحكام وبطریقة حكمھمأحمد مطر یستھزء الشّاعر  : ـ الاستھزاء بالحكام5 

لمقاومة فسادھم واستبدادھم ولتعریفھم على حقیقتھم أمام شعوبھم الذّین بإمكانھم تغییر 

ء الشّعوب، كما ھؤلاء الحكّام واستراجیاتھم، بسبب حالة الیأس السّائدة لدى ھؤلا

في بعض قصائده العزلة القائمة بیت الحكّام وشعوبھم الذّین أحمد مطر یصوّر لنا 

یكتفون بالأقوال دون الأفعال، كما نلمس أیضا في بعض قصائده سخطھ على الحكّام 

وطریقة تسییرھم للبلدان العربیّة، وكذلك خضوعھم للعدو الخارجي وخاصة الكیان 

  .الصّھیوني

                                                             
  .168ـ 167ص، صفن السخریة في أدب الجاحظ، ، ـ رابح العربي1
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في أحمد مطر التّشبیھ من الأسالیب السّاخرة التّي استخدمھا : ام التّشبیھـ استخد6

بیان أنّ شیئا أو أشیاء شاركت غیرھا في صفة أو أكثر بأداة ھي "والتّشبیھ ھو  شعره
أحمد ، وفي أسلوب التّشبیھ یختار الشّاعر  )1(" الكاف أو نحوھا ملفوظة أو محفوظة

یجب أن یكون المشبھ بھ أقوى من المشبھ  ھاالمشبھ بھ أضعف من المشبھ فیمطر 

وذلك من أجل المبالغة في الاستھزاء، وقد یستخدم أنواع التّشبیھ كالتّشبیھ الضّمني 

  . لبیان المقصود

حظ نل في كتاباتھ الشّعریةأحمد مطر من خلال ھذه الأسالیب التّي عمد إلیھا الشّاعر    

لأنّھ یبدوا كأنّھ لمس نفسیة ھذا القارئ  يّ،اع أن یصل إلى قلب القارئ العربأنّھ استط

من خلال ما حصل وما یحصل في البلدان العربیة من اضطھاد وظلم من طرف 

الحكّام العرب المستبدّین، فنجده یعبّر عن شدة خزنھ لما یحدث بأسلوب ساخر، ولیس 

مثّل من أجل طابع الفكاھة والمرح، ولكن محاولة منھ لمحاربة الوضع الرّاھن والمت

ھؤلاء في استنزاف خیرات وثروات ھذه البلدان العربیة وإرجاع حقوق وحرّیات 

  . فلجأ الشّاعر إلى ذلك من خلال قلمھ ولسانھ الشّعوب الذّین حرموا منھا 

ختار لرّمز والتّكرار في قصائده، وقد إقد استعمل اأحمد مطر كما نجد أنّ الشّاعر    

بھام والایحاء، وكذلك اختیاره للتّكرار صورة من الإنّھ تجاوز للواقع فیھ الرّمز لأ

  .قصد توضیح المغزى من قصائده ومعناھا والحفاظ على بنیتھا وتماسكھا

  

  

  

  

  
                                                             

  .31، ص2007قباء الحدیثة، القاھرة، دط، علي جازم، البلاغة الواصفة، دار  ـ1
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  " :دلال"و " الدّولة الباقیة"أسلوبیّة الاختیار في قصیدتا 

  ":الدّولة الباقیة"ـ أسلوبیّة الاختیار في قصیدة 1

 وضوع الوطن وحرمانھ من وطنھ الأمالقصیدة م في ھذهأحمد مطر اختار الشّاعر    

فنجد ھنا أنّھ اختار أن یتحدّث عن تجربتھ الشّخصیة التّي  ،وبقائھ وحیدا وغریبا عنھا

بالتّجربة العامة للأمّة العربیة  یحیاھا من فقر وظلم واضطھاد ومطاردة، وشبھھا

یم للأفواه، فنجد ھنا أنّھ والمشاكل التّي تمرّ بھا، والذّي تعیشھ من ظلم واستبداد وتكم

اختار اسلوب التّشبیھ بتشبیھھ حیاتھ الشّخصیة وما تعیشھ الدّول العربیة، ووجھ الشّبھ 

بینھما ھو الحرمان والاضطاد والظلم من طرف الحاكم، لذلك نجد مجمل قصائد ھذا 

من  قناع في القول، فحرمان الشّاعربالقوّة والصرامة والمباشرة والإ الشّاعر تتمیّز

وطنھ من دون عمل أو منزل جعلھ یجد مكانا في موطن آخر لیصنع منھا دولة بالأمل 

ّھ یجد ما فقده   .لعل

لیفصح لنا عمّا بداخلھ أحمد مطر اختاره الشّاعر ) الدّولة الباقیة(أمّا عنوان القصیدة    

ّ أنّھ لادولة لھ بسبب نفیھ و إخراجھ وعمّا یخالجھ في صدره، لأنّھ رغم وجود دولة إلا

ألا وھو العراق وأصبح المنفى دولتھ، ولھذا العنوان دلالة ھي أنّ رغم فناء  من بلاده

الدّول ھذه الدّولة ستبقى شامخة ھذه الدّولة التّي بناھا بأمالھ بالرّغم من جراحھ 

ّ أنّھ وضع الأمل صوب عینیھ للوصول إلى غایتھ  وأحزانھ وفقره ونفیھ وغربتھ إلا

ّز ) الدّولة الباقیة(للعنوان وھدفھ، ونجد أنّ  وظیفة إخباریة تحفیزیة حیث یخبر ویحف

  .في نفس الوقت

التّكرار الذّي ھو إعادة ذكر كلمة أو عبارة  قد اختارأحمد مطر أنّ الشّاعر كما نجد    

متعدّدة أو عدّة جمل یلفظھا ومعناھا في آخر أو موضوع واحد أو عدّة مواضیع في 

واختاره  أحمد مطرویعدّ التّكرار من السّمات البارزة في شعر  ، )1(في نص أدبيّ واحد

 نیّة بما فیھا من تناقضات وأحداثلأنّھ یساعد على انتشار وتوظیف الطّبیعة الانسا

                                                             
  .46حوریة حسني، جمالیة الأسلوب الخطابي في شعر أحمد مطر، صـ 1
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فیھ تفاعل وإیقاع واتّساق، وقد حافظ على بنیة  أحمد مطروالتّكرار الموجود في شعر 

لدلالتھا على الشّوق والرّغبة في  وطننصوصھ وتماسكھا ونجد أنّھ اختار تكرار كلمة 

 فقده وحجم المصیبة التّي ھو فیھ للدّلالة على ما الأملالعودة إلیھ، وتكرار كلمة 

  .لدلالتھا على الحرمان لیسوتكرار كلمة 

مفردات وكلمات بسیطة وسھلة، ولیس أحمد مطر في ھذه القصیدة اختار الشّاعر    

مختلفة باختلاف دلالتھا حیث نجد أنّھا تتحدّث عن فیھا تلمیح أو تعقید وھي مفردات 

 ...دمي، جراحي، یحزنني، : مثلا، العذاب، وعن ...ملجأ، ظامئ، جائع،: مثلا، الفقر

، فكلّ ھذه  المفردات والكلمات تتحدّث عن ... ،)1(المنفى، النّسیان: مثلا الغربةوعن 

  .الحالة النّفسیة للشّاعر وما یشعره

: مثلاقد اختار الجمل الفعلیة على الجمل الاسمیة، أحمد مطر لشّاعر كما نجد أنّ ا   

، ونجد أنّ الشّاعر اختار ...، )2(لیس عندي وطن، ابتسم المستقبل، مادام عندي الأمل

الجمل الفعلیة أكثر لأنّھ تناول موضوعا یتحدّث فیھ عن تجربتھ الشّخصیة وھي تجربة 

واقعیة، والواقع دائما یكون صحیحا وواقعیا ومثبتا، لأنّ الإثبات عادة یكون بصیغة 

معنى التّحوّل، الفعل، كما نجد أنّھ اختار الأفعال لأنّ استعمال الأفعال بكثرة تدلّ على 

وھذا التّحوّل الذّي سیفرضھ الشّاعر رغم نفیھ واضطھاده وفقره، وھذه الأفعال تدلّ 

ّى،  : مثلاعلى أزمنة معلومة ومحددّة، ففي استخدام الماضي ھو إشارة إلى زمن قد ول

، وھذه الأفعال تعكس أزمة الشّاعر النّفسیة، أمّا المضارع ... خانني، عبس، عراني

، وما اختیار الشّاعر ...أتنقل، أرحل، ستبقى،  :مثلاعلى الاستمراریة فھو یدلّ 

ّ للإیماء إلى الاستمرار في التّحدي وعدم الا ستسلام ووضع الأمل في للمضارع إلا

  .الحسبان

لیبحث ) الدّولة الباقیة(االاستفھام وقد وظّفھ في قصیدتھ  أحمد مطرختار الشّاعر إ   

ستفھامیة نیھ في غربتھ، وقد وظّف الجمل الإلائم لما یعاالم الحل عن تفسیر ولإیجاد

                                                             
ّحظة الحارقة، دار فلیتس للنشر والتوزیع، دط، ـ ھاني الخیر، أحمد مطر شاعر المنفى  1   .106، ص2009والل
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؟، ھل عرى باصرة ...لذّي یحزننيا أيّ أوطان إذا أرحل لاترتحل؟، ما: مثلانجد 

ویعود سبب اختیاره لأسلوب الاستفھام لأنّھ یشعر بالألم  )1(الأشیاء حول الحول؟

النّفس لأنّ الشّاعر من والحیرة، ولیكشف التّناقض بین الواقع وبین ما ھو قائم في 

  . خلال ھذه القصیدة نلاحظ أنّھ یعیش حیاة إحباط نفسي

  " :دلال"أسلوبیّة الاختیار في قصیدة  ـ2 

في ھذه القصیدة أسلوب استخدام الحیوان وھو من أحمد مطر ختار الشّاعر ا   

ثّاني والحیوانین أحدھما صغیر وھو النّمل، أحمد مطر الأسالیب السّاخرة، حیث اختار 

ختار ھذین الحیوانین لیرمز بھما أوّلا النّملة إلى كبیر وضخم وھو الفیل، حیث ا

للرّمز سوى أحمد مطر إسرائیل الغاصبة، وثانیا الفیل إلى الدّول العربیة، وما اختیار 

  .لكونھ آلة فتوغرافیة وھو من أخطر عناصر النّص

وّل العربیة ومقارنتھ لھما بالنّملة لموضوع إسرائیل والدأحمد مطر ونجد في اختیار    

والفیل، لما یراه ما تفعلھ إسرائیل في فلسطین من قمع وقتل وحرق بالرّغم من صغر 

حجمھا، دون حراك من طرف الدوّل العربیة أو قیامھا بشيء رغم كبر حجمھا 

  .واتّساع مساحتھا وقوّتھا

في ھذه القصیدة د مطر أحمأمّا المفردات والمصطلحات التّي اختارھا الشّاعر    

نّ معظم فھي بسیطة وسھلة الفھم ولیست معقدة ورغم أنّ لھا بعد سیاسي، لأ )دلال(

  )2(...التّمویل، سرائیل،إ ،العربقتیل، بلاد لف أ :مثلاھذه المصطلحات سیاسیة 

ي تربط البلاد العربیة ھذه المفردات لیرسم لنا العلاقات السیاسیة التّ الشّاعر ختاروا   

ة بین البلاد العربیة حیث لقوّ ھیب في میزان احتلال الرّ ھیوني ولإظھار الإالكیان الصّ ب

ّ ة إتتّصف بالقوّ  حكم العربي ظام والنھزامیة تكمن في النّ لى حالة نفسیة إھ یستند إأنّ  لا

ّ غم من ضعفھا إي  بالرّ سرائیل التّ وإ  .ة الخارجیة لى عوامل القوّ ھا تستند إنّ أ لا

                                                             
ّحظة الحارقة، ـ  1   .106صھاني الخیر، أحمد مطر شاعر المنفى والل
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آخر لیصف لنا أو لقصیدتھ دون عنوان  )دلال(عنوان  أحمد مطر اعرختار الشّ ا   

ّل خم لیس سوى أنّھا غیرة إتجاه ھذا الفیل الضّ ملة الصّ لیخبرنا أنّ ما تقوم بھ ھذه النّ  تدل

ول العربیة وإن لم تقم بما تریده ماتقوم بھ إسرائیل ھو الدّلال على الدّ علیھ، أي 

اعر یستطیع أن یختار عنوانا آخر لكن وكان الشّ غضب غیرھا علیھا، غضبت علیھا وتُ 

  إلى القارئ، وھذه الكلمة اعر أن یوصلھامعانى ودلالات أراد الشّ ) دلال(لھذه الكلمة 

یفتخر  تدلّ على الاعتزاز والاستھزاء في نفس الوقت، أي أنّ الكیان الصّھیوني

أنّ ماتطلبھ سوف تنفّذه ویعزّز بنفسھ على الدّول العربیة، كأنّ إسرائیل تعلم وتدري 

 ا العنوان شكلا وھویة لھذا النّصالدّول العربیة من دون نقاش أو سؤال، وقد منح ھذ

وما أراده الشّاعر من ھذا العنوان ھو فتح شھیة القارىء لأنّ العنوان بؤرة النّص 

  .ومفتاحھ

ضحك : لامثة، ختار الجمل الفعلیة على الجمل الاسمیّ قد ا أحمد مطركما نجد أنّ    

ختیاره لذلك إلى أنّ ھذه ویعود سبب ا ،)1(...كبرمن بلاد العرب،،أ...تسخر منّيالفیل 

الدّول العربیة عامة (تناولت قضیة یعیشھا الإنسان العربي في الواقع ) دلال(القصیدة 

یكون بصیغة الفعل، وھذا ما ذھب الشّاعرلإثباتھ، والإثبات عادة ) وفلسطین خاصة

ختار الأفعال واستعملھا بكثرة لأنّھا تدلّ على معنى التحوّل والإنقلاب، كما نجد أنّھ ا

  )2( ...لبى،قالت، أضحك  قدّم : مثلا

في نصّھ الشّعري ھذا الحوار لأنّھ أراد أن یوصل للقارئ  أحمد مطرختار ا   

الصّرعات الموجودة في الواقع، ففي ھذه القصیدة نجد صراعا بین النّملة والفیل الذّي 

ّ بالحوارولا یصل ھذ ،ھو في الواقع صراع بین الدّول العربیة والكیان الصّھیوني  ا إلا

  .ومعظم ھذه الحوارات نجدھا إخباریة

ختار تساؤلات غیر منطقیة وھذا ما یمیّز لغة وظّف الشّاعر تساؤلات، وقد ا كما    

 .بتأثیره على المتلقّي وبعث الحركة وإزالة الرّتابةأحمد مطر الشّاعر 

                                                             
ّحظة الحارقة1   .190ص، ـ ھاني الخیر، أحمد مطر شاعر المنفى والل
  .190المرجع نفسھ، صـ 2
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  :خاتمةال
الذّي أبرز فیھ قوّة أحمد مطر تعرّفنا في بحثنا ھذا على أسلوبیة الاختیار في شعر    

المعاني والألفاظ وقوّة الحجّة والبرھان بجمالھ ووضوحھ الذّي لھ شأن كبیر في تأثیره 

وّلیة حول الأسلوب الأمقدّمات العلى السّامعین، ولقد ركّزنا في ھذا البحث على 

 كالتعریف والأسلوبیة عند الغرب والعرب وأخذنا نماذج لكلّ واحد منھما والأسلوبیة

ووظّفھا في قصائده كأسلوب أحمد مطر وعلى أھم الأسالیب التّي اھتمّ بھا الشّاعر  

السّخریة والتّھكّم وأسلوب التّشبیھ، وقد اتّكأ علیھا لتشكیل لغتھ الخاصة وإثرائھا بشتى 

فضل خبرتھ ومعرفتھ، حیث شقّ الشّاعر طریقھ في حیاة الابداع الصور والأسالیب ب

بإرادة صلبة تتحدّى الفقر والنّفي والتّشرید ھربا من سطو السلطة وكان الوطن 

حاضرا في وجدانھ أینما حلّ وارتحل، وبمواجھتھ غربة قاتلة وضیاعا وتشریدا حاول 

تّجاه الخداع لیس ھدفھ أن یقابل ذلك بالرّفض والتّحدي بحرارتھ، فھجومھ على ا

إضحاك الآخرین بل لھ أھداف ومقاصد أخرى كحفظ القیم الإسلامیة السّمحة 

والاستھزاء بالجھل وتعدیل التّیارات المتطرّفة والتمركّز على السلوك والتّصرفات 

وموھبتھ أعطت القصیدة دافعا جدیدا ولونا ممیّزا أحمد مطر الحسنة، فمھارة الشّاعر 

  .ب العربيّ المعاصرفي ساحة الأد

نرجوا فقط أن نكون قد أفدنا وأوصلنا الرّسالة كما یجب كاملة غیر منقوصة ولو    

 .قلیلا فالكمال Ϳ عزّ وجّل



  
 ملحق
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  الدّولة الباقیة
  لیس عندي وطن

  أو صاحب

  أو عمل

  لیس عندي ملجأ

  أو مخبأ

  أو منزل

  كلّ ما حولي عراء قاحل

  أنا حتى من ضلالي أعزل

  وأنا بین جراحي ودمي أتنقل

  معدم من كلّ أنواع الوطن

  لیس عندي قمر

  أو بارق

  أو مشعل

  لیس عندي مرقد

  أو مشرب

  كلّ ما حولي لیل ألیل

  لمتصّ جى وصباح بالدّ 

  ظامئ

  مأ الكاسر منّي ینھلوالظّ 
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  جائع

  عجبا؟

  ما لھذا الكون یحبو

  فوق أھدابي إذن؟

  ولماذا تبحث الأوطان

  في غربة روحي عن وطن؟

  ولماذا وھبتي أمرھا كلّ المسافات

  وألغى عمره كلّ الزمن

  ھاھو المنفى بلاد واسعة

  والمغارات حقول ممرعة

  ودمي موج شقي

  وجراحي أشرعة

ّیل وبي یشتعلوانطفائي    یطفئ الل

  وفم النّسیان

  عن ذكرى حضوري یسأل

  ھل عرى باصرة الأشیاء حول الحول؟

  الخبل؟ أم عراني

  ..لا

  ولكن خانني الكلّ 

  وما خان فؤادي الأمل

  ما الذي ینقصني
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  مادام عندي الأمل 

  ما الذي یحزنني 

  لو عبس الحاضر لي

  وابتسم المستقبل؟

  أيّ منفى بحضوري لیس ینفى

  أوطان إذا أرحل لا ترتحل؟أيّ 

  أنا وحدي دولة

  ما دام عندي الأمل

  دولة أنقى وأرقى

  وستبقى

  حین تفنى الدول
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  دلال
  :ملة قالت للفیلالنّ 

  يقم دلكنّ 

  كنيومقابل ذلك ضحّ 

  وإذا لم أضحك عوّضني

  مویلقبیل وبالتّ بالتّ 

  م ليقدّ ..وإذا لم أقنع

  كل صباح ألف قتیل

  ضحك الفیل ،

  :فشاطت غضبا 

  تسخر منّي یابرمیل؟

  ما المضحك في ما قد قیل؟

  غیري أصغر

  لكن طلبت أكثر منّي

  غیرك أكبر

  ذلیللكن لبّى وھو 

  أيّ ذلیل؟

  أكبر من بلاد العرب

  وأصغر منّي إسرائیل
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